
 

ُّ الْقُدْوَةُ   صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا

 

 وترتيب   جمع  
يلةَي وَمَُُاضَََاتي  خُطَبي  مينْ  يْخي فضَي  :الشَّ
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ُّ الْقُدْوَةُ  3   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

عْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْ  دَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



ُّ الْقُدْوَةُ  4   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

بِيُّ   ةٌ للِمعَالََيَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ َ  رَحْم

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْعَظيِمَةِ: أَنْ أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِي
ِ
نَ للِْبَشَرِ فَإنَِّ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

الْْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ؛ لكَِيْ لََ يَدَعَ النَّاسَ هَمَلًَ، وَلكَِيْ يَدُلَّ الْْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ 

فَ الْْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ النَّاسَ بخَِالقِِهِمْ  النَّاسَ عَلَى سَبيِلِ رَبِّ النَّاسِ، وَلكَِيْ يُعَرِّ

بيِلَ وَرَازِقِهِ  دُونَهُ، وَكَيْفَ يَعْبُدُونَهُ، وَكَيْفَ يَسْلُكُونَ السَّ مْ، وَيُعَلِّمُوهُمْ كَيْفَ يُوَحِّ

 إلَِى مَرْضَاتهِِ، وَيَبْتَعِدُونَ عَنْ كُلِّ مَا لََ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.

املَِةِ  حْمَةِ الشَّ حْمَةُ الْعَظيِمَةُ فَوْقَ هَذِهِ الرَّ تِ الرَّ  رَبِّ  ثُمَّ تَبَدَّ
ِ
بإِرِْسَالِ اللَّه

دًا  ذِي يَقُولُ فيِهِ رَبُّهُ: ﴿ صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ مُحَمَّ ﴾ ک ک گ گ گالَّ

 .[107]الأنبياء: 

دًا  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَالُلَّه  رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ أَجْمَعِينَ قَاطبَِةً، الُلَّه  صلى الله عليه وسلميُرْسِلُ مُحَمَّ

دًا  ، وَرَحْمَةً للِْبَهَائِمِ؛ بَلْ رَبُّ الْعَالَمِينَ يَجْعَلُ مُحَمَّ ، وَرَحْمَةً للِْجِنِّ نَاسِيِّ
رَحْمَةً للَِْْ

دٍ  كَانُوا يَأْتُونَ قَوْمَهُمْ باِلْبَشَارَةِ  صلى الله عليه وسلموَرَحْمَةً للِْجَمَادَاتِ، وَكُلُّ الْْنَْبيَِاءِ قَبْلَ مُحَمَّ

دُوا وَالنَّذَارَةِ، فَإذَِا مَا أَطَاعُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ؛  أَنْجَاهُمْ منَِ الْعَذَابِ، وَإذَِا مَا تَمَرَّ

وا الْْمَْرَ عَلَى نَبيِِّهِمْ وَرَسُولهِِمُ الَّذِي أَرْسَلَهُ الُلَّه إلَِيْهِمْ؛ أَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ  وَعَتَوْا، وَرَدُّ

نْيَا، مَعَ مَا يَنتَْظرُِهُمْ منَِ الْعَ  دِيدِ الْعَالَمِينَ بهِِمُ الْعَذَابَ فيِ الدُّ ذَابِ الْْلَيِمِ الشَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  5   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
دٍ  ةَ مُحَمَّ ؛ فَإنَِّ صلى الله عليه وسلموَالْوَعِيدِ الْْكَِيدِ فيِ دَارِ الْْخِرَةِ فيِ النَّارِ، وَبئِْسَ الْقَرَارُ، إلََِّ أُمَّ

بيَِّ 
بيَِّ أَحْيَاهُ الُلَّه رَ  صلى الله عليه وسلمالَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَرْسَلَ النَّ

ةً، فَمَنْ أَطَاعَ النَّ بُّ للِنَّاسِ كَافَّ

هُ إلَِى الْحَيَاةِ الْْطَْيَبِ فيِ الْْخِرَةِ فيِ  نْيَا، ثُمَّ رَدَّ يِّبَةَ فيِ الدُّ الْعَالَمِينَ الْحَيَاةَ الطَّ

 الْجَنَّةِ، وَنعِْمَ دَارُ الْقَرَارِ.

بيَِّ 
لُلَّه ؛ لَمْ يُصِبْهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْخَسْفِ، وَلَمْ يُصِبْهُ اصلى الله عليه وسلموَمَنْ عَصَى النَّ

رًا منِْ أَطْوَاءِ  رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْمَسْخِ، وَلَمْ يُنزِْلِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ طُوفَانًا مُتَفَجِّ

طِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِمُ  مَاءِ، وَلَمْ يُسَلِّ الْْرَْضِ، وَمُنهَْمِرًا منِْ طَيَّاتِ السَّ

يْحَةَ، بَلْ يُنذِْ  رُهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيُنْظرُِهُمْ حَتَّى يَقْدُمُوا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الصَّ

مَ  يَ كُلَّ إنِْسَانٍ بمَِا قَدَّ حْسَانُ، وَإنِْ كَانَ مُسِيئًا فَيُوَفِّ  .ىأَ والسُّ فَ ؛ إنِْ كَانَ مُحْسِناً فَالِْْ

ةً  دًا رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، رَحْمَةً شَاملَِةً عَامَّ صَلَّى الُلَّه -جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ

ينِ عَلَيْ   .-هِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ صَلََةً وَسَلََمًا دَائمَِينِْ مُتلَََزِمَينِْ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 



ُّ الْقُدْوَةُ  6   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

بِيُّ  امِيَةُ  صلى الله عليه وسلمالنَّ وَةُ السَّ سَنَةُ وَالمقُدم َ وَةُ الْم ُسم  الْم

بْصَارِ زِينةََ الَْْ  صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ صلى الله عليه وسلمإنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَكْمَلَ خَلْقَهُ وَخُلُقَهُ 

  صلى الله عليه وسلموَبَهْجَةَ الْقُلُوبِ، وَجَاءَ 
ِ
مْعِ وَالْبَصَرِ، حَبيِبًا قَرِيبًا للَِْْفْئِدَةِ الْمُطيِعَةِ للَّه ملِْءَ السَّ

تيِ تَسِيرُ فيِ الْحَيَاةِ عَلَى نُورٍ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالَّ
ِ
تيِ تَسْلُكُ نَهْجَ اللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ

 رَبِّ 
ِ
الْعَالَمِينَ كِتَابًا وَسُنَّةً، ثُمَّ جَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ شَجًى فيِ حُلُوقِ منَِ اللَّه

ذِينَ لََ يُسْلمُِونَ، ثُمَّ  ذِينَ لََ يُؤْمنِوُنَ، وَجَعَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ قَذًى فيِ أَعْيُنِ الَّ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ 
ِ
هُمْ إلَِى اللَّه ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلبُِونَ!!مَرَدُّ  هُناَكَ يَعْلَمُ الَّ

ا الظَّاهِرُ؛ فَإنَِّهُ قَدْ وَرَدَ فيِهِ  دًا ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، فَأَمَّ أَكْمَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُحَمَّ

كَ مَظْهَرُهُ عَلَى صلى الله عليه وسلمجْهِهِ مَا لََ يُحْصَى، وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ: أَنَّكَ إذَِا مَا نَظَرْتَ فيِ وَ  ؛ دَلَّ

 .صلى الله عليه وسلممَا يَنطَْوِي عَلَيْهِ مَخْبَرُهُ 

وووآْ اتيوووبت آنوَووا   مُبَي نوَوو    ُِ َ  ُْ  لوَوولْ لوَوو

  

ََ بتوووالَْ بَرت  ُْ ننُبْتيووو ووورُ َُ وووانَ مََْ َِ  لَ

   

 .وَسَلَّمَ عَلَيْهِ صَلَّى الُلَّه 

ا مَخْبَرُهُ؛ فَخُذْ خَصْلَةً منِْ  ا بَاطنِهُُ.. وَأَمَّ مَائِلِ  صلى الله عليه وسلمخِصَالهِِ  وَأَمَّ منِْ تلِْكَ الشَّ

تيِ يَجْعَلُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حِلْيَةً  تيِ هِيَ عَزِيزَةٌ فيِ دُنْيَا النَّاسِ، وَالَّ النَّفْسِيَّةِ الَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  7   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
سْلََمِ، كَمَا يَقُولُ  وَزِينةًَ؛ بَلْ يَجْعَلُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَصْلًَ منِْ أُصُولِ دِينِ الِْْ

بيُِّ الْعَدْنَانُ 
سْلََمت الحَْياَءُ : »صلى الله عليه وسلمالنَّ ُِل  دتنآٍ خُلقُاً، وَإتنَّ خُلقَُ الْْت  .(1)«إتنَّ لت

بيُِّ 
 .(2)«صلى الله عليه وسلمأَشَدُّ حَيَاءً منَِ الْعَذْرَاءِ فيِ خِدْرِهَا »قِيلَ فيِ وَصْفِهِ:  صلى الله عليه وسلمالنَّ

بيِِّ 
ا خِصَالُ النَّ تيِ حَلَّى الُلَّه رَبُّ الْ  صلى الله عليه وسلمأَمَّ عَالَمِينَ بهَِا خُلُقَهُ؛ فَأَمْرٌ فَوْقَ الَّ

نََّهُ لََ يَنقَْضِي فيِهِ الْعَجَبُ.
ِ
 الْوَصْفِ؛ لْ

بيَِّ أُسْوَةً  -مَعَاشِرَ الْمُؤْمنِيِنَ -ثُمَّ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَأْمُرُكُمْ 
أَنْ تَجْعَلُوا النَّ

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ﴿ ،)*(صلى الله عليه وسلملَكُمْ 

 .[21]الأحزاب:  ﴾یی ی 

هَا الْمُؤْمنِوُنَ -لَقَدْ كَانَ لَكُمْ »   -أَيُّ
ِ
وَأَفْعَالهِِ،  صلى الله عليه وسلمفيِ أَقْوَالِ رَسُولِ اللَّه

دَائِدِ وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ،  ، وَثَبَاتهِِ فيِ الشَّ
ِ
وَأَخْلََقِهِ، وَثقَِتهِِ باِللَّه

هِ فيِ الْحَيَاةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُدْوَةٌ وَقِتَالهِِ بنِفَْسِهِ، وَكُلِّ جُزْئِ 
يَّاتِ سُلُوكِ

                                                           

، عَنْ 4181) أَخْرَجَهُ ابنُْ مَاجَهْ  (1) هْرِيِّ ، عَنِ الزُّ وفيِِّ (، منِْ طَرِيقِ: مُعَاوِيَةَ بنِْ يَحْيىَ الصُّ

 أَنَسٍ، بهِِ.

 وَمُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى: ضَعِيفٌ لََ يُحْتَجُّ بهِِ.

أِ »وَأَخْرَجَهُ مَالكٌِ فيِ  ( )ط. عَبْدِ الْبَاقيِ(، قَالَ: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ 9( )2/905« )الْمُوَطَّ

 .، بهِِ، مُرْسَلًَ صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ صَفْوَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ، 

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَحَسَّ  (.940« )الصَّ

، رقم 1810 - 1809/ 4(، ومسلم: )6102، رقم 513/ 10أخرجه البخاري: ) (2)

2320.) 

 م.1996-7-12الْجُمُعَةُ:  - «صلى الله عليه وسلمبيُِّ الْْسُْوَةُ النَّ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ُّ الْقُدْوَةُ  8   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
لُ   هَا أَنْ يُؤْتَسَى وَيُقْتَدَى بهَِا لمَِنْ كَانَ يُؤَمِّ صَالحَِةٌ، وَخَصْلَةٌ حَسَنةٌَ منِْ حَقِّ

ينِ، وَذَكَ  عَادَةَ الْخَالدَِةَ يَوْمَ الدِّ ، وَيَرْجُو السَّ
ِ
رَ الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَمِيعِ مُرْتَقِبًا ثَوَابَ اللَّه

اءِ  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ  .)*(.(1)«الْمَوَاطنِِ باِلسَّ

بيُِّ 
 مَاذَا يَقُولُ فيِهِ القَائِلُونَ؟!! صلى الله عليه وسلمالنَّ

وَمَدَحَهُ بخَِيْرِ مدِْحَةٍ:  وَبمَِاذَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ؟!! وَقَدْ وَصَفَهُ رَبُّهُ 

 .[4]القلُ :  ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿

الْبَشَرِ، اصْطَفَاهُ الُلَّه وَأَكْرَمُهُ! وَجَعَلَهُ خَليِلَهُ، وَخَاتَمَ أَنْبيَِائِهِ، وَصَفْوَةَ  بَشَرٌ منَِ 

 رُسُلهِِ، وَأَحَبَّ الخَلْقِ إلَِيْهِ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْهِ!!

، لَمْ يَعْتَمِلْ فيِ صَدْرِهِ خَاطرُِ سُوءٍ أَبَدًا!!  بَشَرٌ لَمْ يُخْطئِْ قَطُّ

حِدُ منَِّا يُحَاوِلُ مَا يُحَاوِلُ فيِ سَبيِلِ تَحْصِيلِ بَعْضِ كَمَالََتِ نَفْسِهِ، وَالْوَا

اسِخَةِ منَِ المَكَارِمِ المُنيِفَةِ  وَتَعْزِيزِ فُؤَادِهِ ببَِعْضِ الْقِيَمِ الثَّابتَِةِ وَالْْصُُولِ الرَّ

رِيفَةِ، يُحَاوِلُ مَا يُحَاوِلُ جَاهِدًا  ، وَيَفْشَلُ فيِ كُلِّ حِينٍ!!وَالْْخَْلََقِ الشَّ

 يَا لَلَّه!

 مَا أَعْظَمَهُ!

 وَمَا أَكْرَمَهُ!
                                                           

 (.420)ص«: المعيآ على  دبر الِتاب المبيآ( »1)

]الْحزاب:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

21.] 



ُّ الْقُدْوَةُ  9   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 وَمَا أَجَلَّهُ!

 !صلى الله عليه وسلموَمَا أَحْلَمَهُ 

 ، ، لَمْ يَتَكَلَّمْ بكَِلمَِةٍ عَوْرَاءَ قَطُّ نَبيٌِّ منَِ الْبَشَرِ، هُوَ قُدْوَةٌ وَأُسْوَةٌ، لَمْ يُخْطئِْ قَطُّ

، مُسْتَقِيمٌ عَلَى لَمْ يَجُلْ فيِ ضَمِيرِهِ  ، وَلََ جَالَ بخَِيَالهِِ خَاطرُِ شَرٍّ قَطُّ خَاطرُِ سُوءٍ قَطُّ

هَا. ةِ، لََ تُحْصَى لَهُ هَفْوَةٌ فيِ حَيَاتهِِ كُلِّ  الْجَادَّ

ةِ وَبَعْدَهَا منِْ ميِلََدِهِ إلَِى وَفَاتهِِ، فَمَا عُرِفَتْ لَ  هُ وَقَدْ أُحْصِيَتْ حَيَاتُهُ قَبْلَ النُّبُوَّ

ةٌ  رِيفَةُ، وَالْقُدْوَةُ صلى الله عليه وسلمهَفْوَةٌ، وَلََ أُحْصِيَتْ عَلَيْهِ زَلَّ ، هُوَ الْمَثَلُ الْكَاملُِ، وَالْسُْوَةُ الشَّ

 .)*(المُنيِفَةُ؛ فَانْهَلْ منِْ أَخْلََقهِِ، عَسَى أَنْ يَرْحَمَكَ الُلَّه!!

بيَِّ أُسْوَتَكُمْ فيِ خِصَالهِِ، وَفيِ خِ 
مَهُ فَلْتَجْعَلُوا النَّ تيِ كَرَّ لََلهِِ، وَفيِ سَجَايَاهُ الَّ

ا يُحِبُّهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيَرْضَاهُ   .(2/)*.الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا؛ فَإنَِّ ذَلكَِ ممَِّ

 

                                                           

يرَةُ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ  29)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْحََدُ « النَّبَوِيَّةُ  السِّ منِْ ذيِ الْحِجَّ
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 م.1996-07-12الْجُمُعَةُ:  - «صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْْسُْوَةُ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*



ُّ الْقُدْوَةُ  10   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

بِيُّ  ا صلى الله عليه وسلمالنَّ يا وَةُ مُعَلِّمًا وَمُرَبِّ  المقُدم

سَلَ الُله  بِيَّ  لَقَدم أرَم ا صلى الله عليه وسلمالنَّ نِهِ  هَادِيا ا إلََِ الِله بِإِذم ا، وَدَاعِيا ا وَنَذِيرا ا وَمُبَشِِّّ

ِنم  امِيَةِ وَجَوَامِعِ الَمثُُلِ وَالمقِيَمِ الْم دَابِ السَّ لََقِ المفَاضِلَةِ وَالْم خَم ا، وَحَبَاهُ بِالْم ا مُنِيرا اجا ةِ؛ وَسَِِ سَانِيَّ

سَانيَِّ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ  نم ِ تِهِ وَللِْم وَةُ لِْمَُّ مَ المقُدم وَالهِِ، نِعم عَاءَ فِِ كُلِّ أحَم  :قاَلَ رَبُّناَ ةِ جََم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

 .[52]الشلرى:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

سُلِ قَبْلَكَ ﴿ٱ﴿ : وَهُوَ ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ حِينَ أَوْحَيْناَ إلَِى الرُّ

نََّ الرُّ 
ِ
اهُ رُوحًا؛ لْ وحَ يَحْيَا بهَِا الْجَسَدُ، وَالْقُرْآنُ تَحْيَا بهِِ هَذَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، سَمَّ

ينِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الْخَيْرِ الْكَثيِرِ  نْيَا وَالدِّ الْقُلُوبُ وَالْْرَْوَاحُ، وَتَحْيَا بهِِ مَصَالحُِ الدُّ

 وَالْعِلْمِ الْغَزِيرِ.

 عَلَى رَسُولهِِ وَعِبَادِهِ الْمُؤْمِ 
ِ
نيِنَ منِْ غَيْرِ سَبَبٍ منِهُْمْ؛ وَهُوَ مَحْضُ منَِّةِ اللَّه

؛ ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ﴾؛ أَيْ: قَبْلَ نُزُولهِِ عَلَيْكَ ﴿پ پ ڀوَلهَِذَا قَالَ: ﴿

لَهِيَّةِ،  عِ الِْْ
رَائِ ابقَِةِ، وَلََ إيِمَانٌ وَعَمَلٌ باِلشَّ أَيْ: لَيْسَ عِندَْكَ عِلْمٌ بأَِخْبَارِ الْكُتُبِ السَّ

يًّا لََ تَخُطُّ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ وَلََ تَقْرَأُ، فَجَاءَكَ هَذَا الْكتَِابُ الَّذِي ﴿ بَلْ كُنتَْ أُمِّ



ُّ الْقُدْوَةُ  11   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
يَسْتَضِيئُونَ بهِِ فيِ ظُلُمَاتِ الْكُفْرِ وَالْبدَِعِ وَالْْهَْوَاءِ الْمُرْدِيَةِ،  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. قَ، وَيَهْتَدُونَ بهِِ إلَِى الصِّ
 وَيَعْرِفُونَ بهِِ الْحَقَائِ

حُهُ وَتُنيِرُهُ، ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ ؛ أَيْ: تُبَيِّنهُُ لَهُمْ، وَتُوَضِّ

بُهُمْ منِهُْ  هِ، وَتُرَهِّ بُهُمْ فيِهِ، وَتَنهَْاهُمْ عَنْ ضِدِّ  .)*(.وَتُرَغِّ

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَ بُُ -وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[2]الجمع :  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

يِّينَ  ذِينَ لََ كِتَابَ عِنْدَهُمْ وَلََ أَثَرَ رِسَالَةٍ منَِ الْعَرَبِ الْمُرَادُ باِلْْمُِّ : الَّ

نْ لَيْسُوا منِْ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ فَامْتَنَّ الُلَّه  مَّ
عَلَيْهِمْ منَِّةً عَظِيمَةً  -تَعَالَى-وَغَيْرِهِمْ مِ

نََّهُمْ عَادِمُونَ للِْعِ 
ِ
لْمِ وَالْخَيْرِ، وَكَانُوا فيِ ضَلََلٍ أَعْظَمَ منِْ منَِّتهِِ عَلَى غَيْرِهِمْ؛ لْ

بَاعِ  قُونَ بأَِخْلََقِ السِّ مُبيِنٍ، يَتَعَبَّدُونَ للَِْْشْجَارِ وَالْْصَْناَمِ وَالْْحَْجَارِ، وَيَتَخَلَّ

هُمْ ضَعِيفَهُمْ، وَقَدْ كَانُوا فيِ غَايَةِ الْجَهْلِ بعُِلُومِ الْْنَْبيَِا ارِيَةِ، يَأْكُلُ قَوِيُّ ءِ، الضَّ

فَبَعَثَ الُلَّه فيِهِمْ رَسُولًَ منِْهُمْ، يَعْرِفُونَ نَسَبَهُ وَأَوْصَافَهُ الْجَمِيلَةَ وَصِدْقَهُ، 

تَابَهُ ﴿
عَةَ الْمُوجِبَةَ للِِْْيمَانِ وَالْيَقِينِ،ٿ ٹ ٹوَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِ

 ﴾ الْقَاطِ

لَهَا لَهُمْ، وَيَزْجُرَهُمْ ﴾ بأَِنْ يَحُثَّهُمْ عَلَى الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ، وَيُ ٹ﴿ فَصِّ

ذِيلَةِ.  عَنِ الْْخَْلََقِ الرَّ

نَّةِ الْمُشْتَمِلَ عَلَى ﴾ٹ ڤ ڤ﴿ ؛ أَيْ: عِلْمَ الْقُرْآنِ وَعِلْمَ السُّ

ليِنَ وَالْْخِرِينَ، فَكَانُوا بَعْدَ هَذَا التَّعْليِمِ وَالتَّزْكيَِةِ منِهُْ أَعْلَمَ الْخَلْقِ؛  بَلْ عُلُومِ الْْوََّ

                                                           

مَةِ ال»مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( عْدِيِّ تَفْسِيرُ الْعَلََّ  «.سَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  12   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ينِ، وَأَكْمَلَ الْخَلْقِ أَخْلََقًا، وَأَحْسَنهَُمْ هَدْيًا وَسَمْتًا،   ةَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّ مَّ

كَانُوا أَئِ

هِ  ةَ الْمُهْتَدِينَ وَقَادَةَ الْمُتَّقِينَ، فَلِلَّ مَّ
اهْتَدَوْا بأَِنْفُسِهِمْ، وَهَدَوْا غَيْرَهُمْ؛ فَصَارُوا أَئِ

سُولِ عَلَيْهِمْ ببَِعْثِ   .)*(.أَكْمَلُ نعِْمَةٍ وَأَجَلُّ منِْحَةٍ  صلى الله عليه وسلمهِ هَذَا الرَّ

 

                                                           

عْدِيِّ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مَةِ السَّ بْتُ « تَفْسِيرُ الْعَلََّ منِْ صَفَرٍ  8)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْجُمُعَةِ(، السَّ
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ُّ الْقُدْوَةُ  13   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي

سُولِ  بِيَةِ الرَّ ظَمُ أُصُولِ تَرم ةَ  صلى الله عليه وسلمأَعم ُمَّ حَابَةَ وَالْم  الصَّ

.. صلى الله عليه وسلملقََدْ كَانَ النَّبتيُّ  تُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  نرَُب ي الْأمَُّ َ بتدُرُوست القُْرْآنت العََْتي

دٍ يُرَبِّي جِ  حَابَةِ عَلَى يَدَيْ نَبيِِّهِمْ مُحَمَّ نََّ  صلى الله عليه وسلميلَ الصَّ
ِ
ا؛ لْ ا، عَجِيبَةً جِدًّ ةً حَقًّ تَرْبيَِةً فَذَّ

سُولِ  لَ الَّذِي شَهِدَ الْحَيَاةَ مَعَ الرَّ لُ منِْ لَدُنْ رَبِّناَ  صلى الله عليه وسلمالْجِيلَ الْْوََّ -وَالْوَحْيُ يَتَنزََّ

.. هَذَا الْجِيلُ عَاشَ فَتْرَةً فيِ الْحَيَاةِ عَجِيبَةً صلى الله عليه وسلمهِ عَلَى قَلْبِ نَبيِِّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ 

نََّ الْوَاحِدَ منِهُْمْ كَانَ يَبيِتُ وَيُصْبحُِ وَفيِ ضَمِيرِهِ 
ِ
غَرِيبَةً بحَِقٍّ وَصِدْقٍ؛ وَذَلكَِ لْ

عَالَمِينَ سَامعُِهُ، وَأَنَّ الَلَّه وَفيِ يَقِينهِِ وَفيِ خَلَدِهِ لََ يَغِيبُ عَنْ عَيْنيَْ قَلْبهِِ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْ 

بيِِّ 
لُ عَلَى النَّ  صلى الله عليه وسلمرَبَّ الْعَالَمِينَ مُبْصِرُهُ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا أَصْبَحَ أَوْ أَمْسَى وَالْقُرْآنُ يَتَنزََّ

بيِِّ 
لُ عَلَى قَلْبِ النَّ صَدْرِهِ، ، يُخْرِجُ مَكْنوُنَ صلى الله عليه وسلمفَيَكْشِفُ خَبيِئَةَ نَفْسِهِ، وَالْقُرْآنُ يَتَنزََّ

بيِِّ 
لُ عَلَى النَّ  يُخْرِجُ الْخَبيِءَ منِْ أَمْرِهِ. صلى الله عليه وسلموَالْقُرْآنُ يَتَنزََّ

مَاءِ، وَمَا منِْ   رَبِّ الْعَالَمِينَ شَيْءٌ فيِ الْْرَْضِ وَلََ فيِ السَّ
ِ
فَلََ يَخْفَى عَلَى اللَّه

عَقْلِ إلََِّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَاجِسٍ يَهْجِسُ فيِ النَّفْسِ وَلََ خَاطرٍِ يَلُوحُ فيِ أُفُقِ الْ 

لعٌِ عَلَيْهِ.. إلََِّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَبيِرٌ بهِِ، عَليِمٌ بأَِمْرِهِ.  مُطَّ

بيِِّ  ڤفَكَانَ الْْصَْحَابُ 
لُ عَلَى قَلْبِ النَّ يَعِيشُونَ فَتْرَةً حِينَ كَانَ الْقُرْآنُ يَتَنزََّ

، وَرَبَّاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْْحَْدَاثِ الْمَرِيرَةِ، وَآتَاهُمُ  .. فَتْرَةً عَجِيبَةً صلى الله عليه وسلم بحَِقٍّ



ُّ الْقُدْوَةُ  14   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ا بَاقَةَ الْوَرْدِ   شْدِ، فَكَانُوا حَقًّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الثَّبَاتَ فيِ الْْمَْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّ

بيِِّ 
بْرِ. صلى الله عليه وسلمحَوْلَ النَّ  فيِ بُسْتَانِ الصَّ

بيُِّ وَا
يُصِيبُهُ منِْ ذَلكَِ مَا يُصِيبُهُ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يَكْتَفِي بنِزُُولِ  صلى الله عليه وسلملنَّ

حَابَةَ  صَ مَا فيِ قُلُوبهِِمْ، وَيُخْرِجَ لكِتَِابهِِ  ڤالْقُرْآنِ، ثُمَّ يَدَعُ الصَّ ؛ ليُِمَحِّ

لْعَالَمِينَ يَعْرِضُهُمْ عَلَى كِيرِ الْمِحْنةَِ، مَكْنوُنَاتِ صُدُورِهِمْ، وَإنَِّمَا كَانَ الُلَّه رَبُّ ا

وَيُدْخِلُهُمْ أَتُّونَ الْفِتْنةَِ؛ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا منَِ الْجِهَةِ الْمُقَابلَِةِ؛ خَرَجُوا ذَهَبًا صُرَاحًا 

 خَالصًِا لََ شَائِبَةَ فيِهِ، وَلََ كُدُورَةَ تَعْتَرِيهِ.

بيُِّ 
بعَْدَ إذِْ أَعْلَنَ الُلَّه رَبُّ  -مَسِيرَةَ الْبَشَرِيَّةِ -لْمَسِيرَةَ يَقُودُ ا صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّ

مَاوَاتِ  مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ الْعَالَمِينَ إلَِيهِْ أَنَّ الزَّ

منِْ غَيْرِ مَا تَزْييِفٍ لمُِزَيِّفٍ وَلََ تَحْرِيفٍ  ، وَأَنَّ الْْمَْرَ قَدْ رَجَعَ إلَِى نصَِابهِِ (1)وَالْْرَْضَ 

ةِ بَعْدَ بَعْثَةِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ  رَةِ الْبَشَرِيَّ
فٍ، وَمنِْ غَيْرِ مَا شَائِبَةٍ تَعْلَقُ بذَِاكِ  .صلى الله عليه وسلملمُِحَرِّ

بيِِّ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -كَانَ رَبُّكَ 
ةِ النَّ تيِ مَضَتْ فيِ أُمَّ صُ  صلى الله عليه وسلمبسُِنَّتهِِ الَّ يُمَحِّ

هُمْ ثَاقِبًا، وَكَانَ بَصَرُهُمْ نَافذًِا، ڤالْْصَْحَابَ  قًا، وَكَانَ حِسُّ
، وَكَانَ وَعْيُهُمْ فَائِ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُلْقَاةً عَلَى  وَكَانُوا بحَِقٍّ عَلَى قَدْرِ الْمَسْؤُوليَِّةِ الَّ

حَيَاتهِِمْ، وَيُبَلِّغُونَهَا إلَِى مَنْ بَعْدَهُمْ؛ لتَِصِلَ إلَِيْهِمْ نَقِيَّةً منِْ  أَعْتَاقِهِمْ، يَحْمِلُونَهَا فيِ

وُا الْْمََانَةَ  ، وَكَانُوا سَابقِِينَ بحَِقٍّ كَمَا أَرَادَ رَبُّكَ ڤكُلِّ زَيْفٍ بَعْدَ مَمَاتهِِمْ، فَأَدَّ

  َةِ مُص ةِ للِْجِيلِ الَّذِي اصْطَفَاهُ منَِ الْبَشَرِيَّ  .صلى الله عليه وسلماحِبًا لخَِيْرِ الْبَرِيَّ

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3197، رقم 293/ 6) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤن حديث: أَبيِ بَكْرَةَ (، م1679، رقم 1306 - 1305/ 3)



ُّ الْقُدْوَةُ  15   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بيِِّ 

لُ عَلَى النَّ ونَ أَنَّ الْوَحْيَ عِندَْمَا يَتَنزََّ ؛ فَهِيَ النِّعْمَةُ الْكُبْرَى، صلى الله عليه وسلمكَانُوا يُحِسُّ

 وَهِيَ الْمِنَّةُ الْعُظْمَى.

بيِِّ 
لُ عَلَى النَّ مُتَمَيِّزَةٌ فيِ  فيِ تلِْكَ الْفَتْرَةِ، وَهِيَ فَتْرَةٌ  صلى الله عليه وسلمكَانَ الْقُرْآنُ يَتَنزََّ

لُ لكَِيْ يَقُولَ: يَا فُلََنُ! أَسْرَرْتَ فيِ نَفْسِكَ  ةِ كُلِّهَا، كَانَ الْقُرْآنُ يَتَنزََّ تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ

كَذَا، وَأَعْلَنتَْ كَذَا، وَعَمِلْتَ فيِ الْخَفَاءِ كَذَا وَفيِ الْعَلَنِ كَذَا، وَيَا فُلََنُ! وَيَا فُلََنُ! 

مُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  بذَِاتهِِ  مُهُ باِلْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، يُكَلِّ يُخَاطبُِهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيُكَلِّ

نْسَانيَِّةُ؛ فَإذَِا هِيَ  ى النَّفْسُ الِْْ لُ الْقُرْآنُ كَاشِفًا، وَعِندَْمَا تَتَعَرَّ منِهُْ إلَِيْهِ، عِندَْمَا يَتَنزََّ

دَةٌ  ، مُتَجَرِّ دِ الْفَذِّ منِْ كُلِّ رِدَاءٍ وَكِسَاءٍ، وَإذَِا هِيَ وَاقفَِةٌ فيِ حَالَةٍ منِْ حَالََتِ التَّجَرُّ

قْبَالِ؛  شْفَاقِ وَالْوَجَلِ، وَمنَِ الْمَحَبَّةِ وَالِْْ يَعْتَرِيهَا فيِ تلِْكَ الْحَالَةِ مَا يَعْتَرِيهَا منَِ الِْْ

 هُ إلَِيْهِ!!يَا فُلََنُ! أَسْرَرْتَ كَذَا، منِْ 

لعٌِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ  لُ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ وَالْمَرْءُ فيِ خَلْوَتهِِ يَعْلَمُ أَنَّ الَلَّه مُطَّ عِندَْمَا يَتَنزََّ

 سَامعٌِ إلَِيْهِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ لََ يَخْفَى عَلَيْهِ منِْ أَمْرِهِ شَيْءٌ.

ََ الفَْترَْةت أَ  ؛ صلى الله عليه وسلمخَذَ النَّبتيُّ اتي  تلْ تُ وَلَكنَِّ  نرَُب ي الْأمَُّ َ بتدُرُوست القُْرْآنت العََْتي

سُولِ  ڤالْْصَْحَابَ  فيِ مَهَبِّ الْْعََاصِيرِ، تَأْتيِ إلَِيْهِمْ..  صلى الله عليه وسلمكَانُوا يَثْبُتُونَ مَعَ الرَّ

بيِعَةِ يَنثَْنوُنَ مَعَهَا حِيناً، وَيَسْتَقِيمُونَ حِيناً، وَفيِ كُلِّ الْحَالََ  تِ لََ يَخْرُجُونَ عَنِ الطَّ

نْسَانَ عَلَيْهَا تيِ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الِْْ ةِ الَّ  .)*(.الْبَشَرِيَّ

 

                                                           

حَابَةِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الٍ  20الْجُمُعَةُ  -« جَانبٌِ منِْ حَيَاةِ الصَّ منِْ شَوَّ

 م.2004-12-3 |هـ1425



ُّ الْقُدْوَةُ  16   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

بِيِّ  ا صلى الله عليه وسلمصِفَاتُ النَّ يا  مُعَلِّمًا وَمُرَبِّ

بِيِّ  رَ سِيَرةَ النَّ هُ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الَمتَُدَبِّ دُ أَنَّ اسِ لِ  صلى الله عليه وسلميََِ َ النَّ ا؛ فَقَدم كَانَ خَيرم يعا اسِ جََِ لنَّ

نُو عَلََ مَنم يُعَلِّمُ،  صلى الله عليه وسلمكَانَ  ا، يََم : صلى الله عليه وسلمعَآْ نَبتي بت  نقَُللُ اللهُ مُعَلِّمًا رَفِيقا

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿

]آل  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 .[159عمران: 

قَكَ   وَفَّ
ِ
فْقِ وَالتَّلَطُّفِ بأَِصْحَابكَِ، وَأَلْقَى  فَبسَِبَبِ رَحْمَةٍ عَظيِمَةٍ منَِ اللَّه الُلَّه للِرِّ

بَعَكَ فيِ  حْمَةِ وَالْعَطْفِ؛ فَسَهُلَتْ لَهُمْ أَخْلََقُكَ، وَلنِتَْ لمَِنِ اتَّ فيِ قَلْبكَِ دَاعِيَةَ الرَّ

مَ الْ  ءَ أَقْوَالكَِ وَأَعْمَالكَِ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْكَ، وَلَوْ كُنتَْ جَافيًِا مُتَجَهِّ وَجْهِ، سَيِّ

حْمَةِ؛ لَنفََرُوا عَنْكَ،  حْتمَِالِ، قَاسِيَ الْقَلْبِ، خَاليًِا منِْ عَاطفَِةِ الرَّ
ِ
الْخُلُقِ، قَليِلَ الَ

قُوا حَتَّى لََ يَبْقَى أَحَدٌ منِهُْمْ عِندَْكَ.  وَتَفَرَّ

تْرَ لذُِنُوبهِِمْ، تهِِمْ، وَاسْأَلِ الَلَّه السَّ وَاسْتَخْرِجْ آرَاءَهُمْ،  فَتَجَاوَزْ عَنْ زَلََّ

وَاعْلَمْ مَا عِندَْهُمْ فيِمَا لَمْ يَنْزِلْ فيِهِ وَحْيٌ؛ تَطْيِيبًا لقُِلُوبهِِمْ، فَإِذَا وَصَلَتْ 

ورَى وَاسْتعِْرَاضِ مُخْتَلَفِ  إرَِادَتُكَ إِلَى مُسْتَوَى الْعَزْمِ عَلَى الْْمَْرِ بَعْدَ الشُّ

أْ  ةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَاعْمَلْ عَلَى الْْرَاءِ، وَتَرْجِيحِ الرَّ يِ الْْكَْثَرِ نَفْعًا وَسَدَادًا لعَِامَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  17   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
كَ بِمَعُونَتهِِ وَتَسْدِيدِهِ،  لًَ عَلَيْهِ وَحْدَهُ، وَالُلَّه سَيَمُدُّ تَنْفِيذِ مَا عَزَمْتَ عَلَيْهِ مُتَوَكِّ

قُ لَكَ ا نََّهُ وَيَدْفَعُ عَنْكَ الْْعَْرَاضَ وَالْمَوَانعَِ، وَيُحَقِّ
ِ
تيِ تَرْجُوهَا؛ لْ لنَّتَائِجَ الَّ

يَامهِِمْ بكُِلِّ مَا تَقْتَضِيهِ حَاجَاتُ التَّنْفِيذِ منِْ 
لِينَ عَلَيْهِ، مَعَ قِ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّ

 .)*(.أَسْبَابٍ رَبَطَ الُلَّه بهَِا النَّتَائِجَ فيِ نظَِامِ كَوْنهِِ 

بيِِّ 
عَ أَصْحَابهِِ فيِمَا لَوْ تَعَامَلَ مَعَهُمْ باِلْغِلْظَةِ، وَمَا مَ  صلى الله عليه وسلمفَإذَِا كَانَ هَذَا شَأْنَ النَّ

يَنشَْأُ عَنهُْ منَِ انْفِضَاضِ أَصْحَابهِِ؛ فَكَيْفَ لَوْ تَعَامَلَ بذَِلكَِ مَنْ هُوَ دُونَهُ مَعَ مَنْ هُوَ 

 دُونَهُمْ؟!!

ينِ. -حَفِظَكَ اللَّهُ -وَأَنْتَ تَرَى   بُعْدَ النَّاسِ عَنِ الدِّ

اقَْ!اَ  اْقَ الر   الر 

ةت  دَّ نسَْانت أنَْ نأَْ تيَ بتالش  بُ عَلىَ الْْت ، ايَتَلََجَّ
ةت دَّ عت الش  وَالل يآَ الل يآَ! إتلََّّ اتي مَلْضت

ا. َُ عت  اتي مَلَاضت

يآَ. اقَْ.. وَالل يآَ الل يآَ؛ حَتَّى  بَُل غَ دتنآَ رَب  العَْالمَت اْقَ الر   ااَلر 

 !
ِ
فْقَ سَبَبُ كُلِّ خَيْرٍ، فَيَنبَْغِي أَنْ يَشْمَلَ حَيَاةَ الْمُسْلمِِ، فَمَنْ عِبَادَ اللَّه إنَِّ الرِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ  فْقَ يُحْرَمْ خَيْرَيِ الدُّ  .(2/)*.يُحْرَمِ الرِّ

                                                           

]آل عمران:  -«الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

159.] 

فْقُ -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* -2062)ص -بَابٌ: الرِّ

2064.) 



ُّ الْقُدْوَةُ  18   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ُ  اتي  

بت »رَوَى مُسْلت يحت ي   (1)«صَحت
لمَت تُ السُّ َِ نَ َ بآْت الحَْ بَيْناَ » قاَلَ: ڤعَآْ مُعاَوت

 
ِ
لََةِ -؛ إذِْ عَطَسَ رَجُلٌ منَِ الْقَوْمِ صلى الله عليه وسلمأَناَ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّه  .-يَعْنيِ: وَهُمْ فيِ الصَّ

، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ (2)يَرْحَمُكَ الُلَّه! قَالَ: فَرَمَانيِ الْقَوْمُ بأَِبْصَارِهِمْ  قَالَ: اَقُلتُْ:

يَاهُ! أُمِّ
 .(4)؟!مَا شَأْنُكُمْ تَنظُْرُونَ إلَِيَّ  (3)

لََةِ..  كُلُّ هَذَا وَهُوَ فيِ الصَّ

تُونَنيِ ا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأَِيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّ
لَكنِِّي  (5)

 .(6)سَكَتُّ 

 
ِ
ا صَلَّى رَسُولُ اللَّه ي- صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ مًا قَبْلَهُ وَ -بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ لََ بَعْدَهُ ؛ مَا رَأَيْتُ مُعَلِّ

 مَا قَهَرَنيِ
ِ
تْ »، قَالَ: (8)وَلََ ضَرَبَنيِ وَلََ شَتَمَنيِ (7)أَحْسَنَ تَعْليِمًا منِهُْ؛ فَوَاللَّه إتنَّ هَذت

                                                           

 (.537، رقم 382-1/381«: )صحيح مسلُ» (1)

(2) « ُْ هت يُنهِِمْ منِْ غَيْرِ كَلََمٍ، وَنَظَرُوا إلَِيَّ نظََرَ أَيْ: أَشَارُوا إلَِيَّ بأَِعْ «، اَرَمَانتي القَْلْمُ بتأبَصَْارت

لََةِ.  زَجْرٍ كَيْلََ أَتَكَلَّمَ فيِ الصَّ

(3) « ُْ ياَ لَ أمُ  ِْ بكَِسْرِ الْمِيمِ، وَ)الثُّكْلُ( بضَِمٍّ وَسُكُونٍ، وَبفَِتْحِهِمَا )ثَكَل(، وهو: فقِْدَانُ « وَاثُ

 وَافَقْدَهَا ليِ فَإنِِّي هَلَكْتُ.الْمَرْأَةِ وَلَدَهَا، وَالْمَعْنىَ: 

(4) « ُْ ُِ  أي: نَظَرَ الْغَضَبِ.«،  َنَْرُُونَ إتليََّ »باِلْهَمْزَةِ وَيُبدَْلُ، أَيْ: مَا حَالُكُمْ وَأَمْرُكُمْ « مَا شَأنُْ

تلُننَتي» (5) تُونيِ، فَعَجِبْتُ « نصَُم   -مَا ارْتَكَبتُْ  لجَِهْليِ بقُِبْحِ -بتَِشْدِيدِ الْمِيمِ، أَيْ: يُسَكِّ

. نْكَارِ عَلَيَّ
 لمُِبَالَغَتهِِمْ فيِ الِْْ

َِتُّ » (6) نََّهُمْ أَعْلَمُ منِِّي، وَلَمْ أَعْمَلْ بمُِقْتَضَى غَضَبيِ.«لَِتن ي سَ
ِ
 ، أَيْ: سَكَتُّ امْتثَِالًَ؛ لْ

رَنتي» (7) َُ وَجْهٍ عَبُوسٍ، والْكَهْرُ وَالْقَهْرُ ، أَيْ: مَا نهرني وزَجَرَنيِ وَاسْتَقْبَلَني بِ «اَلَاللهت مَا قَ

 وَالنَّهْرُ أَخَوَاتٌ.

جْرِ وَالْعُنفِْ.«: وَلََّ ضَرَبنَتي، وَلََّ شَتمََنتي» (8)  أَرَادَ نَفْيَ أَنْوَاعِ الزَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  19   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بتيرُ، وَقترَاءَةُ  ِْ ، إتنَّمَا هُلَ التَّسْبتيحُ، وَالتَّ آْ كَلََمت النَّاست ا شَيْء  مت َُ ي

لََةَ لََّ نصَْلُحُ ات الصَّ

 ، أَ «القُْرْآنت 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

يُّ  ي! مَا : »ڤقَوْلُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ » :(1)$قَالَ النَّلَوت فَبأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

مًا قَبْلَهُ وَلََ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْليِمًا منِهُْ   «..أُرِيتُ مُعَلِّ

:   اتيبت
ِ
-ظيِمِ الْخُلُقِ الَّذِي شَهِدَ الُلَّه منِْ عَ  صلى الله عليه وسلمبَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

تهِِ، وَشَفَقَتهِِ عَلَيْهِمْ. -تَعَالَى  لَهُ بهِِ، وَرِفْقِهِ باِلْجَاهِلِ، وَرَأْفَتهِِ بأُِمَّ

: فْقِ باِلْجَاهِلِ، وَحُسْنِ تَعْليِمِهِ، وَاللُّطْفِ بهِِ،  صلى الله عليه وسلمالتَّخَلُّقُ بخُِلُقِهِ  وَاتيبت فيِ الرِّ

وَ   .)*(.«ابِ إلَِى فَهْمِهِ وَتَقْرِيبِ الصَّ

مَامُ أحَْمَدُ  بيَِّ » :(3)«المُْسْندَت »اتي  $وَرَوَى الْْت
، صلى الله عليه وسلمأَنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّ

نَى! ! ائْذَنْ ليِ باِلزِّ
ِ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

 (.5/20«: )صحيح مسلُ»شرحه على  (1)

منِْ رَمَضَانَ  19الْخَمِيسُ  -« لِّمِ آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2014-7-17 |هـ1435

المعجُ »(، وأخرجه أيضا: الطبراني في 257 - 256/ 5) «:مسند الْمام أحمد» (3)

 «:مسند الشامييآ»(، وفي 7759و 7679، رقم 215و 191-8/190) «:الِبير

شعب » (، والبيهقي في3/393)«: الِامل»(، وابن عدي في 1523، رقم 2/373)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ 5032، رقم 7/295) «:الْنمان

؟»(: 9/161) «:السنآ الِبرى»وفي رواية للبيهقي في  ََ ََ بتأخُْتت بُّ أنَْ نفُْعَلَ ذَلت
 «أَ حُت

؟»قَالَ: لََ، قَالَ:  ََ قُولُ لََ، فَقَالَ لَهُ قَالَ: لََ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ بكَِذَا وَكَذَا، كُلَّ ذَلكَِ يَ  «اَبتابنْتَت
= 



ُّ الْقُدْوَةُ  20   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
، فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ «ادْنبُْ »فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، وَقَالُوا: مَهْ مَهْ، فَقَالَ:  

 
ِ
؟: »صلى الله عليه وسلميَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ََ مُ 

بُّبُ لأت
 «.أَ حُت

 قَالَ: لََ.

؟»قَالَ:  ََ بنْتَت
ت
بُّبُ لَّ

، أاََتحُت ُْ تُ
ا ت َُ مَُّ

بُّلنبَُ لأت
 «.وَلََّ النَّاسُ نحُت

 قَالَ: لََ.

، أَ »قَالَ:  ُْ تُ
بُّلنبَُ لتبَناَ ت

؟وَلََّ النَّاسُ نحُت ََ خُْتت بُّبُ لأت
 «.اَتحُت

 قَالَ: لََ.

؟»قَالَ:  ََ تت عَمَّ
بُّبُ لت

، أاََتحُت ُْ تُ
خََلَا ت بُّلنبَُ لأت

 «.وَلََّ النَّاسُ نحُت

 قَالَ: لََ.

؟»قَالَ:  ََ بُّبُ لتَ التَت
، أاََتحُت ُْ تُ

ا ت عَمَّ
بُّلنبَُ لت

 «.وَلََّ النَّاسُ نحُت

 قَالَ: لََ.

بُّ »قَالَ: 
ُْ وَلََّ النَّاسُ نحُت تُ  «.لنبَُ لتَ الََّ ت

                                                           
= 

ََ »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  بُّ لتنفَْست
ََ مَا  حُت ي خَت بَّ لأت

َْ اللهُ وَأحَت ْْ مَا كَرت مسند »، وللطبراني في «اَاكْرَ

ُْ مَا »(: 1066، رقم 140-2/139) «:الشامييآ ُُ بَّ لَ
، وَأحَت ََ ُْ لتنفَْست رَ ِْ ُْ مَا  َ ُُ ْْ لَ اَاكْرَ

 ََ بُّ لتنفَْست
 .« حُت

 (.370، رقم 713-1/712) «:الصحيح »ث صحح إسناده الْلباني في والحدي



ُّ الْقُدْوَةُ  21   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 
ِ
رْ ذَنبَْبُ، »يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّه َُّ اغْفت ُُ اللَّ

آْ اَرْجَبُ  رْ قَلبَْبُ، وَحَص   ُ  .)*(.الْحَدِيثَ «. وَطَ

ا بَالَ الْْعَْرَابيُِّ الْجَاهِلُ فيِ الْمَسْجِدِ، وَانْتَهَرَهُ النَّاسُ؛   وَلَمَّ
ِ
زَجَرَهُمْ رَسُولُ اللَّه

، وَقَالَ: صلى الله عليه وسلم مَهُ بلُِطْفٍ وَرِفْقٍ وَحُنوٍُّ إتنَّ »، وَتَرَكَهُ حَتَّى قَضَى بَوْلَهُ، ثُمَّ دَعَاهُ وَعَلَّ

رَاءَةت،  لََةت، وَالقْت ، إتنَّمَا بنُتيتَْ لتلصَّ آْ هَذَا القَْذَرت دَ لََّ  صَْلحُُ لتشَيْءٍ مت تْ المَْسَاجت هَذت

كْرت  بَادَةت وَالذ   .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. ، وَالعْت

حَابَةُ  ا أَغْلَظَ لَهُ بَعْضُ الْْعَْرَابِ الْجَافيِنَ باِلْقَوْلِ، وَهَمَّ الصَّ بهِِ؛ قَالَ  ڤوَلَمَّ

ُْ : »صلى الله عليه وسلم ،«دَعُل  ، ثُمَّ أَلََنَ لَهُ الْقَوْلَ، وَبَذَلَ لَهُ شَيْئًا منَِ الْمَعْرُوفِ، فَانْقَادَ إلَِى الْحَقِّ

 .(2/)*.وَحَصَلَ الْمَقْصُودُ منِهُْ 

بِيُّ  ؛ صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ ا حَكِيمًا يا ، وَمُرَبِّ سُولُ  مُعَلِّمًا رَحِيمًا رَبيِبَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ رَأَى الرَّ

حْفَةِ أَثْناَءَ الطَّعَامِ ڤحَجْرِهِ عُمَرَ بْنَ أَبيِ سَلَمَةَ  وَكَانَ -.. رَآهُ تَطيِشُ يَدُهُ فيِ الصَّ

 يَأْكُلُ 
ِ
سُولُ -صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ اللَّه بًا- صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ الرَّ بًا، وَمُؤَدِّ ناَ : »-مُعَلِّمًا، وَمُهَذِّ

 ََ ا نلَتي مَّ
، وَكُلْ مت ََ ينت ُ  اللهَ، وَكُلْ بتيمَت  .(4)«غُلََمُ! سَ

                                                           

رْحُ الْمُمْتعُِ شَرْحُ زَادِ الْمُسْتَقْنعِِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( كِتَابُ النِّكَاحِ ]عِشْرَةُ  -الشَّ

 م.2010-6-15 |هـ1431منِْ رَجَب  3الثُّلََثَاء  - 17الْمُحَاضَرَةُ  -« النِّسَاءِ[

(، من حديث: 285، رقم 1/236(، ومسلم: )219، رقم 1/322أخرجه البخاري: ) (2)

 .ڤأنس 

مَاحَةُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* سْلََميَِّةِ: السَّ رِيعَةِ الِْْ منِْ مَظَاهِرِ الْعَظَمَةِ فيِ الشَّ

الٍ  24الْجُمُعَةُ  -« وَالتَّيْسِيرُ   م.2019-6-28 |هـ1440منِْ شَوَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5376، رقم 9/521) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 (.2022، رقم 3/1599)



ُّ الْقُدْوَةُ  22   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
هُ كُلَّهَا، وَيَبْقَى أَثَرُ هَذَا التَّأْدِيبِ فيِ نَفْسِ الْغُلََمِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ حَيَاتَ  

ي بعَْدُ »اسْتَمِعْ إلَِيْهِ وَهُوَ يَقُولُ بَعْدُ: 
ََ طتعْمَتت ، «. اَمَا زَالتَْ  تلْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 وَمُسْلمٌِ.

 
ِ
اهُ رَسُولُ اللَّه مَهُ إيَِّ أَيْ: فَمَا زَالَتْ تلِْكَ هَيْئَةَ أَكْلَتيِ بَعْدُ، عَلَى حَسَبِ مَا عَلَّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلم

 » قَالتَْ: ڤ َ وَعَآْ عَائتشَ 
ِ
شَيْئًا قَطُّ بيَِدِهِ، وَلََ امْرَأَةً  صلى الله عليه وسلممَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّه

، وَمَا نيِلَ منِهُْ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنتَْقِمَ منِْ صَاحِبهِِ؛ 
ِ
وَلََ خَادِمًا؛ إلََِّ أَنْ يُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 فَيَ 
ِ
 .(2/)*.(2). أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ هِ نتَْقِمَ للَِّ إلََِّ أَنْ يُنتَْهَكَ شَيْءٌ منِْ مَحَارِمِ اللَّه

 

                                                           

هـ/ 1439منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَة  -« رَمَضَانُ وَنَكْبَةُ فلَِسْطيِنَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.18-5-2018

(، والحديث أصله في 2328، رقم )4/1814 :«الصحيح»أخرجه مسلم في  (2)

 بنحوه.« الصحيحين»

منِْ جُمَادَى  11الْجُمُعَةُ  -« التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2017-3-10 |هـ1438الْْخِرَةِ 



ُّ الْقُدْوَةُ  23   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي

بِيِّ  بِيَةِ فِِ سِيَرةِ النَّ م الََتُ التََّّ  صلى الله عليه وسلممَََ

ا مِنم  قَى خُلُقا بِيَةا وَأرَم ا وَتَرم ليِمًا وَتَأمدِيبا سَنَ تَعم رِفم مُعَلِّمًا قَطُّ أحَم ارِيخَ لََم يَعم إنَِّ التَّ

دٍ  مَّ نَا مَُُ حَابِهِ ، وَعَلَ صلى الله عليه وسلمنَبِيِّ ليِمِهِ لَِْصم نَا أَنم نُفِيدَ مِنم وَسَائِلِ وَأَسَاليِبِ تَعم ، ڤيم

تُهُ  لمقِ، فَسُنَّ َ بَابِ وَسَائِرِ الْم ءِ وَالشَّ ليِمِهِ للِنَّشم لُوبِ تَعم تِهِ، وَأُسم ليِمِهِ لُِْمَّ عَمَةٌ  صلى الله عليه وسلموَتَعم مُفم

تَاجُ  ةِ فِِ ذَلكَِ؛ بِمًَ يََم بِيقِيَّ طم مًَذِجِ التَّ جِدِهِ، وَالَمعَُلِّمُ فِِ جَامِعَتِهِ أوَم بِالنَّ ِمَامُ فِِ مَسم هُ الْم

بَوِيَّ  م ةِ وَالتََّّ ليِمِيَّ عم وَانِبِ التَّ َ يَ بِالْم نِيِّ عَم نَائِهِمًَ، وَسَائِرُ الَم رَسَتِهِ، وَالموَالدَِانِ مَعَ أبَم ةِ مَدم

ةِ. قِيفِيَّ ثم ةِ وَالتَّ عَوِيَّ وم  وَالتَّ

نَ ُ بْ  تُ قَالَ مُعاَوت َِ مًا قَبْلَهُ وَلََ » :(1)ڤآُ الحَْ ي! مَا أُرِيتُ مُعَلِّ بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

 .)*(.«بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْليِمًا منِهُْ 

 

                                                           

 (.537، رقم 382-1/381«: )صحيح مسلُ» (1)

منِْ رَمَضَانَ  19الْخَمِيسُ  -« آدَابُ الْمُعَلِّمِ وَالْمُتَعَلِّمِ »منِْ مُحَاضَرَة: ذكِْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(
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ُّ الْقُدْوَةُ  24   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

ةُ  عَقَدِيَّ ةُ الم ِيمًَنِيَّ بِيَةُ الْم م  التََّّ

بِيُّ  هِ النَّ رٍ دَعَا إلَِيم لَ أَمم هِ:  صلى الله عليه وسلمإنَِّ أَوَّ ةَ عَلَيم ُمَّ ى الْم سُ أُصُولِ وَرَبَّ حِيدُ، وَغَرم وم التَّ

؛ مم وَنُفُوسِهِمم ِيمًَنِ فِِ قُلُوبِِِ لَ مَا  الْم  نَبيٍِّ نُبِّئَ قَالَ لقَِوْمهِِ أَوَّ
فَكُلُّ رَسُولٍ أُرْسِلَ وَكُلُّ

، وَهُوَ دِينُ الْمُرْسَليِنَ [59]الأعراف:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄدَعَاهُمْ إلَِيْهِ: ﴿

 أَجْمَعِينَ، وَهُوَ الَّذِ 
ِ
؛ فَإنَِّهُ كَانَ يَدُورُ عَلَيْهِمْ فيِ مَجَامعِِهِمْ صلى الله عليه وسلمي جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ا النَّاسُ! قُلللُا لََّ إتلبََ إتلََّّ اللهُ  فُْلتحُلا»وَمُنتَْدَيَاتهِِمْ وَفيِ الْْسَْوَاقِ يَقُولُ:  َُ ، «ناَ أنَُّ

قٌ عَلَى هَذِهِ الْكَلمَِةِ  هُ مُعَلَّ يِّبَةِ، وَهِيَ مَعْنىَ قَوْلِ الْمُرْسَليِنَ منِْ قَبْلُ:  فَالْفَلََحُ كُلُّ الطَّ

 .)*(.﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿

سُولِ  قِينَ مُتَشَتِّتيِنَ، عِندَْهُمْ ثَارَاتٌ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الْعَرَبَ قَبْلَ بَعْثَةِ الرَّ كَانُوا مُتَفَرِّ

بيُِّ 
ا بُعِثَ النَّ  وَلرَِسُولهِِ، ، وَدَعَاهُمْ إلَِى التَّوْ صلى الله عليه وسلموَغَارَاتٌ، فَلَمَّ

ِ
حِيدِ؛ اسْتَجَابُوا للَّه

ةً هَائِلَةً فيِ الْْرَْضِ سَادَتِ الْعِبَادَ وَالْبلََِدَ، وَذَكَرَهُمُ الُلَّه تَعَالَى  دُوا، وَصَارُوا قُوَّ تَوَحَّ

 .[103]آل عمران:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑبقَِوْلهِِ: ﴿

سُولِ  بَيَّنَ مَا كَانَ عَلَيْهِ حَالُهُمْ قَبْلَ  الُلَّه  ، وَمَا صَارَتْ إلَِيْهِ صلى الله عليه وسلمدَعْوَةِ الرَّ

سُولِ  ۉ ې ې ې ، وَاسْتجَِابَتهِِمْ لَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿صلى الله عليه وسلمأُمُورُهُمْ بَعْدَ دَعْوَةِ الرَّ

                                                           

ينِ 1435خُطْبَةُ عِيدِ الْفِطْرِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ال  1الَثنين  -« هـ : حَقِيقَةُ الدِّ منِ شَوَّ
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ُّ الْقُدْوَةُ  25   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 .[164]آل عمران:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

ا مَطْمَعًا لشُِعُوبِ الْْرَْضِ، كَانَتْ قَبْلَ الْبَعْثَةِ كَانُوا فيِ ضَلََلٍ مُبيِنٍ، وَكَانُو

ومُ، وَكُلُّ دَوْلَةٍ منِْ دُوَلِ الْكُفْرِ كَانَ لَهَا فيِ جَزِيرَةِ  تُسَيْطرُِ عَلَى الْعَرَبِ فَارِسُ وَالرُّ

 الْعَرَبِ نَصِيبٌ.

؛ انْعَكَسَ الْْمَْرُ، فَصَارَ 
ِ
سْلََمُ، وَدَخَلُوا فيِ دِينِ اللَّه ا جَاءَ الِْْ تْ جَزِيرَةُ فَلَمَّ

سْلََمُ، وَدَخَلَ  تِ الْفُتُوحُ، وَانْتَشَرَ الِْْ سْلََمِ تُسَيْطرُِ عَلَى الْعَالَمِ، وَامْتَدَّ الْعَرَبِ باِلِْْ

 أَفْوَاجًا.
ِ
 النَّاسُ فيِ دِينِ اللَّه

ا.. هُمُ الْمُصْلحُِونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَقَدْ  بَعَثَهُمُ  وَالْْنَْبيَِاءُ هُمُ الْمُصْلحُِونَ حَقًّ

تْ فيِهِمُ الْْمَْرَاضُ فَوْقَ مَا عِندَْهُمْ منَِ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ أَقْوَامهِِمْ وَقَدْ تَفَشَّ

غْيَانِ. رْكِ وَالْكُفْرِ وَالطُّ  الشِّ

مْ، أَمْرَاضٌ تَتَعَلَّقُ بسِِيَاسَاتهِِمْ، وَتَتَعَلَّقُ باِقْتصَِادِهِ  -أَيْضًا-كَانَتْ عِندَْهُمْ 

 وَتَتَعَلَّقُ بمُِجْتَمَعَاتهِِمْ وَأَخْلََقهِِمْ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ.

سُلِ  وَهُمُ الْمُصْلحُِونَ -وَمَعَ ذَلكَِ؛ لَمْ يَبْدَأْ نَبيٌِّ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَلََ رَسُولٌ منَِ الرُّ

ا، وَهُمُ الْمُصْلحُِونَ عَلَى الْحَقِيقَةِ  وَةَ أَقْوَامهِِمْ بشَِيْءٍ قَبْلَ ؛ لَمْ يَبْدَؤُوا دَعْ -حَقًّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ: ﴿
ِ
 .[59]الأعراف:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄتَوْحِيدِ اللَّه

سُولُ  الحَِةُ، وَهُوَ مَا فَعَلَهُ الرَّ  صلى الله عليه وسلموَلَناَ فيِهِمُ الْْسُْوَةُ الْحَسَنةَُ، وَالْقُدْوَةُ الصَّ

 .)*(.قْتَدِيَ بهِِ الَّذِي أَمَرَنَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ نَ 

                                                           

بْت  -« الْقَوْلُ الْمُفِيدُ عَلَى كِتاَبِ التَّوْحِيدِ »منِْ التَّعْليِقِ عَلَى: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*( منَِ  15السَّ

م   م.2011-12-10 |هـ1433الْمُحَرَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  26   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بِيُّ   عَقِيدَةِ؛  صلى الله عليه وسلمالنَّ ِيمًَنِ وَالم فُوسِ أُصُولَ الْم خَ فِِ النُّ ي رَسَّ يحت »اَفت حت عَآْ  (1)«الصَّ

  قَالَ: ڤعُمَرَ 
ِ
؛ إذِْ طَلَعَ عَلَيْناَ رَجُلٌ شَدِيدُ صلى الله عليه وسلمبَيْناَ نَحْنُ جُلُوسٌ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

فَرِ، وَلََ يَعْرِفُهُ منَِّا أَحَدٌ، بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ ا عْرِ، لََ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّ لشَّ

 
ِ
، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى صلى الله عليه وسلمفَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، فَجَعَلَ رُكْبَتَيْهِ إلَِى رُكْبَتَيْ رَسُولِ اللَّه

سْلََمِ. دُ! أَخْبرِْنيِ عَنِ الِْْ  فَخِذَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّ

لََةَ، »قَالَ: فَ  َُ الصَّ ي
، وَ ُقت

ت
دًا رَسُللُ الله دَ ألَََّّ إتلبََ إتلََّّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ َُ أنَْ  شَْ

كَاةَ، وَ صَُلمَ رَمَضَانَ، وَ حَُجَّ البَْيتَْ إتنت اسْتطَعَْتَ إتليَبْت سَبتيلًَ   «.وَ ؤُْ تيَ الزَّ

 قَالَ: صَدَقْتَ.

قُهُ!قَالَ عُمَرُ: فَعَجِبْناَ لَهُ،   يَسْأَلُهُ ثُمَّ يُصَدِّ

يمَانِ. دُ؛ أَخْبرِْنيِ عَنِ الِْْ  قَالَ: يَا مُحَمَّ

آَ »قَالَ:  رت، وَ ؤُْمت ، وَاليْلَْمت الْْخت ، وَرُسُلتبت ، وَكُتبُتبت تتبت َِ ، وَمَلََئت
ت
آَ بتالله أنَْ  ؤُْمت

تْ   وَشَر 
تْ  «.بتالقَْدَرت خَيرْت

حْسَانِ.قَالَ: صَدَقْتَ، فَأَخْبرِْنيِ عَنِ   الِْْ

ُْ اَإتنَّبُ نرََاكَ »فَقَالَ:  آْ  رََا ُِ َ  ُْ ُْ، اَإتنْ لَ ََ  رََا  «.أنَْ  عَْبُدَ اللهَ كَأنََّ

اعَةِ.  قَالَ: صَدَقْتَ، فَأَخْبرِْنيِ عَنِ السَّ

                                                           

 (.8، رقم 38 - 36/ 1) «:صحيح مسلُ» (1)

 .ڤ، بنحو رواية عمر ڤفي الصحيحين من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ڠوحديث جبريل 



ُّ الْقُدْوَةُ  27   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ائتلت »قَالَ:  آَ السَّ

َُ مت ا بتأعَْلَ َُ  «.مَا المَْسْئلُلُ عَنْ

 هَا.قَالَ: فَأَخْبرِْنيِ عَنْ أَمَارَاتِ 

اءت نتَطَاَوَللُنَ اتي »قَالَ:  عَاءَ الشَّ ا، وَأنَْ  رََى الحُْفَاةَ العُْرَاةَ رت َُ دَ الْأمََ ُ رَبَّتَ
أنَْ  لَت

 «.البُْنيْاَنت 

بيُِّ 
 «.تَعْلَمُونَ مَنْ كَانَ يُكَلِّمُناَ؟: »صلى الله عليه وسلمقَالَ: ثُمَّ مَضَى، فَلَبثِْنا مَليًِّا، فَقَالَ النَّ

 سُولُهُ أَعْلَمُ.فَقُلْناَ: الُلَّه وَرَ 

ُْ »فَقَالَ:  ُِ َ ُْ دتنن ُِ ُْ نعُلَ مُ بْرتنلُ، جَاءَكُ ُْ جت ُِ
 «.ذَلت

بيُِّ 
تيِ - صلى الله عليه وسلمهَذَا الْحَدِيثُ الْعَظيِمُ جَمَعَ فيِهِ النَّ جَابَةِ عَنْ هَذِهِ الْْسَْئِلَةِ الَّ باِلِْْ

اهَا جِبْرِيلُ  هِ. -ڠسَأَلَهُ إيَِّ سْلََمِ كُلِّ  أَمْرَ الِْْ

سُولُ أَرْكَ  يمَانِ سِتَّةٌ، كَمَا بَيَّنَ الرَّ
سْلََمِ خَمْسَةٌ، وَأَرْكَانُ الِْْ  .صلى الله عليه وسلمانُ الِْْ

يمَانِ؛ وَجَدْتَ أَنَّ أَرْكَانَ  سْلََمِ وَفيِ أَرْكَانِ الِْْ وَإذَِا نَظَرْتَ فيِ أَرْكَانِ الِْْ

بيُِّ 
تيِ ذَكَرَهَا النَّ سْلََمِ الَّ دَ ألَََّّ إتلبََ إتلََّّ »الظَّاهِرَةِ:  إنَِّمَا هِيَ للِْْعَْمَالِ  صلى الله عليه وسلمالِْْ َُ أنَْ  شَْ

كَاةَ، وَ َصُلمَ رَمَضَانَ،  لََةَ، وَ ؤُْ تيَ الزَّ َُ الصَّ ي
، وَ قُت

ت
دًا رَسُللُ الله اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

 «.وَ حَُجَّ البَْيتَْ إتنت اسْتطَعَْتَ إتليَبْت سَبتيلًَ 

هَا أَعْمَالٌ ظَاهِرَةٌ تَ   تَعَلَّقُ باِلْبَدَنِ ظَاهِرًا.فَهَذِهِ كُلُّ

بيَِّ 
يمَانُ؛ فَإنَِّ النَّ ا الِْْ ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ ، وَكُتبُتبت تتبت َِ ، وَمَلََئت

ت
آَ بتالله أنَْ  ؤُْمت

تْ   وَشَر 
تْ آَ بتالقَْدَرت خَيرْت رت، وَ ُؤْمت ، وَاليْلَْمت الْْخت  «.وَرُسُلتبت



ُّ الْقُدْوَةُ  28   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
قَ   تَّةُ مُتَعَلِّ قَةٌ باِلْبَاطنِِ وَهَذِهِ الْْرَْكَانُ السِّ  .)*(.ةٌ باِلْقَلْبِ.. مُتَعَلِّ

بِيُّ  حَابَهُ عَلََ مُرَاقَبَةِ الِله  صلى الله عليه وسلملَقَدم كَانَ النَّ هِ، يُرَبِِّّ أصَم لِ عَلَيم وَكُّ قِ التَّ ، وَصِدم

ي ا، وَيُقَوِّ بَُِ ذِّ لحُِهَا، وَيَُُ تِعَانَةِ بِهِ، وَيَبُثُّ فِِ نُفُوسِهِمم مَا يُصم نِ الَِسم صِلَتَهَا بِالِله  وَحُسم

،  ٍبيِِّ  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاس
لََمُ! إتن ي ناَ غُ »يَوْمًا، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنتُْ خَلْفَ النَّ

، إتذَا سَألَتَْ  ََ ُْ  جَُاهَ دْ  اللهَ  جَت
، احْفَظت ََ  اللهَ نحَْفََْ

ََ كلَتمَاٍ ؛ احْفَظت  أعَُل مُ

ُْ أنََّ الأمَُّ َ للَت اجْتمََعتَْ عَلىَ أنَْ ننَفَْعلُكَ ااَسْألَت اللهَ، وَإتذَا اسْتعَنَتَْ ااَ ، وَاعْلَ
ت
سْتعَتآْ بتالله

وكَ بتشَيْءٍ؛  ، وَإتنت اجْتمََعلُا عَلىَ أنَْ نضَُرُّ ََ ُْ ننَفَْعُلكَ إتلََّّ بتشَيْءٍ قَدْ كتَبََبُ اللهُ لَ بتشَيْءٍ؛ لَ

وكَ إتلََّّ بتشَيْءٍ قَدْ كَتبََبُ اللهُ  ُْ نضَُرُّ حُفُ لَ ، رُاتعتَت الأقَْلََمُ، وَجَفَّتت الصُّ ََ ْ  «.عَليَ

وَانٍَ :  ََ »وَاتي رت  نعَْرتاْ
خَاءت ي الرَّ

 ات
ت
فْ إتلىَ الله ،  َعَرَّ ََ دُْْ أمََامَ  اللهَ  َجت

احْفَظت

ةت،  دَّ آْ اتي الش  ُِ ُْ نَ َ ََ ل َ ، وَمَا أصََاب ََ يبَ آْ لتيصُت ُِ ُْ نَ َ ُْ أنََّ مَا أخَْطأَكَ ل وَاعْلَ

 ُ ي
، وَأنََّ مَعَ لت َِرْبت ْ بْرت، وَأنََّ الفَْرَجَ مَعَ ال ُْ أنََّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ ، وَاعْلَ ََ ئَ

ْ طت

 .(2/)*.(2)«العُْسْرت نسُْرًا

 

                                                           

عَادَةِ »منِْ مُحَاضَرَة: ا مَرَّ ذِكْرُهُ مَ  )*(  «.سِرُّ السَّ

(، من 77، رقم 30 - 29/ 1(، وابن ماجه: )4699، رقم 225/ 4أخرجه أبو داود: ) (2)

 .ڤحديث: أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ 

 (.115، رقم 41/ 1«: )المشِاة»والحديث صحح إسناده الْلباني في هامش 

منَِ  23الْْرَْبعَِاءُ  -)الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ( « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ : »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

مِ   م.2013-11-27 |هـ1435الْمُحَرَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  29   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي

بِيِّ  بِيَةُ النَّ عِبَادَاتِ  صلى الله عليه وسلمتَرم حَابَةَ عَلََ أَدَاءِ الم  الصَّ

بِيِّ  بِيَةِ النَّ حَابَةَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ مِنم أصُُولِ تَرم لََمِ؛ ڤ الصَّ ِسم لِ تَكَاليِفِ الْم مُّ بِيَتَهُمم عَلََ تَََ : تَرم

جَالِ وَالنِّسَاءِ؛ فَ  شْدِ للِرِّ سْلََمِ: الْبلُُوغُ مَعَ الرُّ
مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَناَطَ التَّكْليِفِ فيِ الِْْ

لِ وَلَكنِْ عَلَى أَوْليِاَءِ الْْمُُورِ أَنْ يُرَاعُوا أَبنْاَءَهُمْ فيِ صِغَرِهِ  مْ، وَيُرَبُّوهُمْ عَلَى تَحَمُّ

سْلََمِ؛ حَتَّى تَسْهُلَ عَلَى نُفُوسِهِمْ، وَيَنشَْئوُا عَلَى حُبِّهَا، وَيُدَاوِمُوا عَلَيهَْا.  تَكَاليِفِ الِْْ

بيِِّ 
ُْ أبَنْاَءُ سَبْعت »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّ  وَهُ

لََةت ُْ بتالصَّ مُرُوا أبَنْاَءَكُ

ُْ اتي ست  ُُ َ قُلا بيَنْ يآَ، وَاَر 
نت ُْ أبَنْاَءُ عَشْرت ست ا وَهُ َُ ُْ عَلَيْ يآَ، وَاضْرتبلُهُ

نت

عت   . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَغَيْرُهُ.(1)«المَْضَاجت

ُْ »وَرَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ بلَِفْظ:  يآَ، وَاضْرتبلُ
نت لََةَ ابآَْ سَبْعت ست بتيَّ الصَّ عَل مُلا الصَّ

 َُ ْ  .(2)«ا ابآَْ عَشْرٍ عَليَ

                                                           

 بْنِ عَمْرِو 495، رقم 133/ 1) «:السنآ»أخرجه أبو داود في  (1)
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

ُْ بتالصَّ »، بلفظ: ڤ ُْ مُرُوا أوَْلََّدَكُ ا، وَهُ َُ ْ ُْ عَليَ يآَ، وَاضْرتبلُهُ
نت ُْ أبَنْاَءُ سَبْعت ست  وَهُ

لََةت

عت  ُْ اتي المَْضَاجت ُُ َ قُلا بيَنْ  .«أبَنْاَءُ عَشْرٍ وَاَر 

 (.247، رقم 266/ 1) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 «:امعالج»(، والترمذي في 494، رقم 1/133) «:السنآ»أخرجه أبو داود في  (2)

.407، رقم 2/259)  ( واللفظ له، من حديث: سَبْرَةَ بْنِ مَعْبدٍَ الجُهَنيِِّ
= 



ُّ الْقُدْوَةُ  30   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
سُولُ   حَابَةُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ الرَّ يَقُومُونَ بتَِرْبيَِةِ النَّاشِئَةِ عَلَى الْْدََبِ  ڤوَالصَّ

سُولُ  سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ فَقَدْ رَأَى الرَّ
رَبيِبَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمِ، وَعَلَى الْتزَِامِ أَحْكَامِ الِْْ

حْفَةِ أَثْناَءَ الطَّعَامِ ڤ حَجْرِهِ عُمَرَ بْنَ أَبيِ سَلَمَةَ  وَكَانَ -.. رَآهُ تَطيِشُ يَدُهُ فيِ الصَّ

 
ِ
سُولُ -صلى الله عليه وسلميَأْكُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّه بًا- صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ الرَّ بًا، وَمُؤَدِّ ناَ : »-مُعَلِّمًا، وَمُهَذِّ

 ََ ا نلَتي مَّ
، وَكُلْ مت ََ ينت ُ  اللهَ، وَكُلْ بتيمَت  .(1)«غُلََمُ! سَ

أَثَرُ هَذَا التَّأْديِبِ فيِ نفَْسِ الْغُلََمِ عُمَرَ بنِْ أَبيِ سَلَمَةَ حَياَتَهُ كُلَّهَا، اسْتَمِعْ  وَيَبقَْى

ََ طتعمَْتتي بعَدُْ »إلَِيْهِ وَهُوَ يَقُولُ بعَْدُ:  ، وَمُسْلمٌِ.«. امََا زَالتَْ  تلْ  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 أَيْ: فَمَا زَالَتْ تلِْكَ هَيْئَةَ أَكْلَ 
ِ
اهُ رَسُولُ اللَّه مَهُ إيَِّ تيِ بَعْدُ، عَلَى حَسَبِ مَا عَلَّ

 .صلى الله عليه وسلم

يُّ اتي  بت »وَرَوَى البَُْ ارت يحت ذٍ  (2)«صَحت  مُعَل 
بيَ عت بتنتْت كُنَّا » قَالتَْ: ڤعَآت الرُّ

عْبَةَ منَِ الْعِهْنِ  مُ صِبْيَانَناَ، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّ وفِ -نُصَوِّ ذَا بَكَى ، فَإِ -أَيْ: منَِ الصُّ

فْطَارِ  -تَعْنيِ: اللُّعْبَةَ -أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ؛ أَعْطَيْناَهُ ذَلكَِ   «.حَتَّى يَكُونَ عِندَْ الِْْ

                                                           
= 

ُْ »ولفظ أبو داود:  يآَ اَاضْرتبلُ
نت نتيآَ، وَإتذَا بلََغَ عَشْرَ ست لََةت إتذَا بلَغََ سَبْعَ ست بتيَّ بتالصَّ مُرُوا الصَّ

ا َُ ْ  .«عَليَ

، 1/267) «:إرواء الغليل»في  والحديث حسنه الْلباني«، حديث حسن»قال الترمذي: 

 (.247رقم 

 تقدم تخريجه. (1)

«: الصحيح»(، وأخرجه أيضا: مسلم في 1960، رقم 4/201) «:صحيح الب اري» (2)

 (.1136، رقم 2/798-799)



ُّ الْقُدْوَةُ  31   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 
ِ
حَابَةُ الْكرَِامُ صلى الله عليه وسلمفَهَكَذَا تَرْبيَِةُ رَسُولِ اللَّه أَبْناَءَهُمْ،  ڤ، وَكَذَلكَِ رَبَّى الصَّ

سْلََمِ  فَخَرَجَتْ أَجْيَالٌ مُسْلمَِةٌ تَنشُْرُ  الْخَيْرَ فيِ رُبُوعِ الْْرَْضِ، وَعَاشَتْ باِلِْْ

 .)*(.وَللِْْسِْلََمِ 

بِيُّ  حَابَةَ  صلى الله عليه وسلمالنَّ تِهَادِ فِِ  ڤيُرَبِِّّ الصَّ بِ إلََِ الِله بِأدََاءِ المفَرَائِضِ، وَالَِجم قَرُّ عَلََ التَّ

وَافِلِ، بَ إتليََّ : »: قَالَ الُلَّه صلى الله عليه وسلمقَالَ  النَّ آْ أدََاءت وَمَا  قََرَّ ي بتشَيْءٍ أحََبَّ إتليََّ مت عَبْدت

بَّبُ، اإَتذَا أحَْبَبْتبُُ 
بُ إتليََّ بتالنَّلَااتلت حَتَّى أحُت ، وَلََّ نزََالُ العْبَْدُ نتَقَرََّ

؛ مَا ااتْرََضْتبُُ عَليَبْت

ُْ ا ، وَندََ
رُ بتبت ي نبُْصت ُْ الَّذت ، وَبصََرَ ي نسَْمَعُ بتبت جْلبَُ كُنتُْ سَمْعبَُ الَّذت ا، وَرت َُ لَّتتي نبَْطتشُ بت

َّبُ  ينَ
ا، وَلئَتآْ سَألَنَتي لَأعُْطت َُ ي بت وَلئَتآت ، -وَهَذَا فيِ تَحْصِيلِ الْمَحْبُوبِ - الَّتتي نمَْشت

يذَنَّبُ 
 .(2/)*.«-وَهَذَا فيِ الْوِقَايَةِ منَِ الْمَرْهُوبِ - اسْتعَاَذَنتي لَأعُت

بِيِّ  هُ عَلََ الَِ  صلى الله عليه وسلموَمَعَ حَثِّ النَّ وَافِلِ؛ إلََِّ أَنَّ تِهَادِ فِِ النَّ َ  صلى الله عليه وسلمجم وَازُنَ بَيم يُعَلِّمُنَا التَّ

خِرَةِ، يَا وَالْم نم َ الدُّ سَدِ، بَيم َ وحِ وَالْم حُ لَكُمْ أَنَّ حَيَاتَكُمْ وَآخِرَتَكُمْ  صلى الله عليه وسلمنَبيُِّكُمْ  الرُّ يُوَضِّ

ذِينَ أَرَادُوا الْخِصَاءَ لكَِيْ رَهْنٌ باِسْتقَِامَتكُِمْ عَلَى مَا جَاءَ بهِِ، وَثَلََثَةُ  النَّفَرِ الَّ

 
ِ
مَاءِ.. هُمْ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه هَوَاتِ باِسْتعَِارِهَا فيِ الدِّ يَخْرُجُوا منِْ حَدِّ الشَّ

ةُ بشَِهْوَتهَِاصلى الله عليه وسلم رُوا فيِ الْخِصَاءِ؛ لكَِيْ تَنقَْطعَِ الْمَادَّ ، وَلكَِيْ ، فَأَرَادُوا أَنْ يَتَبَتَّلُوا، فَفَكَّ

 يَصِيرُوا جُمْلَةً وَتَفْصِيلًَ للِْعِبَادَةِ وَحْدَهَا.
                                                           

/ هـ1439منِْ رَمَضَانَ  2الْجُمُعَة  -« رَمَضَانُ وَنَكْبَةُ فلَِسْطيِنَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.18-5-2018

 للِْعَبْدِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
-18 |هـ1429منِْ رَجَبٍ  15الْجُمُعَةُ  -« مَحَبَّةُ اللَّه

 م.7-2008



ُّ الْقُدْوَةُ  32   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
   ُ

، وَمُسْلت يُّ : (1)أخَْرَجَ البَُْ ارت بيِِّ » أنََّ
ثَلََثَةَ رَهْطٍ جَاءُوا إلَِى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّ

بيِِّ صلى الله عليه وسلم
ا أُخْبرُِوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّ صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّ وهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ ، فَلَمَّ

بيِِّ 
رَ.صلى الله عليه وسلمنَحْنُ منَِ النَّ مَ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ  ؟!! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

: ُْ هْرَ وَلََ  قَالَ أحََدُهُ يْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ ا أَنَا.. فَإنِِّي أُصَلِّي اللَّ أَمَّ

جُ أَبَدًا.أُفْطرُِ، وَقَالَ آخَرُ   : أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلََ أَتَزَوَّ

 
ِ
 »إلَِيْهِمْ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ رَسُولُ اللَّه

ت
ُْ كَذَا وَكَذَا؟! أمََا وَالله ُ نآَ قُلتْ

ُُ الَّذت ُ أنَتْ

ُْ لبَ؛ُ لَِتن ي أصَُلمُ وَأاُْطترُ، وَأصَُل ي وَ   وَأَ ْقَاكُ
ُْ لتلَّبت جُ إتن ي لَأخَْشَاكُ أرَْقُدُ، وَأَ زََوَّ

ن ي بَ عَآْ سُنَّتتي اَليَسَْ مت  .)*(.«الن سَاءَ؛ اَمَآْ رَغت

  ڤوَفيِ الحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
غَدَاةَ الْعَقَبَةِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّه

، القُْطْ لتي»وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتهِِ:  الْخَذْفِ، حَصَى  . فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ «هَا ت

ا وَضَعْتُهُنَّ فيِ يَدِهِ قَالَ:  ُْ وَالغْلُلَُّ اتي »فَلَمَّ ، وَإتنَّاكُ
ََ بتأمَْثاَلت هَؤُلََّءت ؛ اَإتنَّمَا أهَْلَ نآت الد 

نآت  ُُ الغُْللُُّ اتي الد  ُِ ، وَابْنُ (3)«مَآْ كَانَ قَبْلَ يُّ
. وَالحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِ

 هْ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.مَاجَ 

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 5063، رقم 9/104) «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1401، رقم 2/1020)

باَبَ » منِْ خُطْبَة:مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  5الْجُمُعَةُ  -« عَقَائدُِ الْكُفْرِ تَغْزُو الشَّ

 م.2009-5-29 |هـ 1430

(، وصححه الْلباني 3029(، وابن ماجه )3057(، والنسائي )1/215أخرجه أحمد ) (3)

 (.1283« )الصحيحة»في 



ُّ الْقُدْوَةُ  33   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بيِِّ ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

رُوا، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ رُوا وَلََّ  عَُس  نسَ 

رُوا وَلََّ  نُفَ رُوا  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَبشَ 

بيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
رتنآَ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ ُْ مُيسَ  ُ ثتْ

ُْ إتنَّمَا بعُت وَلَ

رتنآَ   .(2)« بُْعثَلُا مُعَس 

 بنِْ مَسْعُودٍ 
ِ
  ڤ وَعَنْ عَبدِْ اللَّه

ِ
ََ المُْتنَطَ علُنَ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ، هَلَ

ََ المُْتنَطَ عُلنَ  ََ المُْتنَطَ عُلنَ، هَلَ  . أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.(3)«هَلَ

: ُُ قُونَ الْغَ  وَالمُْتنَطَ علُنَ هُ أَقْوَالهِِمْ الُونَ، الْمُجَاوِزُونَ الْحُدُودَ فيِ الْمُتعََمِّ

دُونَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيدِ، وَالْحَدِيثُ ظَاهِرُهُ خَبَرٌ عَنْ  وَأَفْعَالهِِمْ، وَهُمُ الْمُشَدِّ

عِ، فَهُوَ خَبَرِ  عِينَ؛ إلََِّ أَنَّهُ فيِ مَعْنَى النَّهْيِ عَنِ التَّنَطُّ يٌّ لَفْظًا إنِْشَائيٌِّ حَالِ الْمُتَنطَِّ

قِ، وَعَنِ الْمُجَاوَزَةِ  ، وَعَنِ التَّعَمُّ مَعْنىً، وَفيِهِ مَعْنَى النَّهْيِ عَنِ التَّنطَُّعِ، وَعَنِ الْغُلُوِّ

 يُسْرٌ، وَالُلَّه رَبُّ العَالَمِينَ لَمْ يَتَعَبَّدْنَ 
ِ
نََّ دِينَ اللَّه

ِ
ا بمَِا للِْحَدِّ فيِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ؛ لْ

حِيمُ. مًا منِْ أَمْرِنَا فَرَجًا وَمَخْرَجًا، وَهُوَ الْوَدُودُ الرَّ
 لََ نَسْتَطيِعُ، وَإنَِّمَا جَعَلَ لَناَ دَائِ

بيُِّ 
نْيَا  صلى الله عليه وسلموَالنَّ ينِ وَالدُّ قُ باِلدِّ ا يَتَعَلَّ هُ فيِ جَمِيعِ أُمُورِنَا ممَِّ بَيَّنَ لَناَ ذَلكَِ كُلَّ

 .)*(.مَعًا

 

                                                           

 (.1734(، ومسلم )69أخرجه البخاري ) (1)

 (.220أخرجه البخاري ) (2)

 (.2670خرجه مسلم )أ (3)

ةِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ( باِخْتصَِارٍ 374إلَِى  347)منِْ ص« دَعَائمُِ منِهَْاجِ النُّبُوَّ

فٍ.  وَتَصَرُّ



ُّ الْقُدْوَةُ  34   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

بِيِّ تَ  بِيَةُ النَّ ةِ  صلى الله عليه وسلمرم ُمَّ ةُ للِْم لََقِيَّ َخم  الْم

بِيِّ  بِيَةِ النَّ ظَمِ مَعَالَِِ تَرم ةَ؛ صلى الله عليه وسلمإنَِّ مِنم أَعم لََقِيَّ خَم بِيَةَ الْم م ةَ: التََّّ ُمَّ فَعَنْ أَبيِ سُفْيَانَ  الْم

ةِ هِرَقْلَ - ڤصَخْرِ بْنِ حَرْبٍ  صَّ
 .-منِْ حَدِيثهِِ الطَّوِيلِ فيِ قِ

رَقْ  بيَِّ -بمَِاذَا يَأْمُرُكُمْ  لُ:قَالَ هت
 ؟-صلى الله عليه وسلميَعْنيِ النَّ

سْلََمِ بَعْدُ -قَالَ أَبُو سُفْيَانَ  قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُ  -ڤوَكَانَ لَمْ يَدْخُلْ فيِ الِْْ

، وَنأَمُْرُناَ: »صلى الله عليه وسلم ُْ  شَيئْاً، وَا ْرُكُلا مَا نقَُللُ آباَؤُكُ
ُْ، وَلََّ  شُْرتكُلا بتبت  اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَ

لَ ت  ، وَالص  ، وَالعَْفَافت دْقت لََةت، وَالص  حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. بتالصَّ  .(1)«الصَّ

بيُِّ 
دْقِ  صلى الله عليه وسلمفَأَمَرَ النَّ لِ مَا أَمَرَ بهِِ مُنذُْ بدَِايَةِ الْبعِْثَةِ باِلصِّ  .)*(.فيِ أَوَّ

                                                           

 - 1393/ 3 «:صحيح مسلُ»(، و4553، رقم )215-8/214 «:صحيح الب اري» (1)

بي سُفْيَانَ: ڤ (، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1773، رقم )1396
ِ
، بلفظ: أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لْ

لَ ت وَالعَفَافت »بمَِ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ:  كَاةت وَالص  لََةت وَالزَّ قَالَ: إنِْ يَكُ مَا  ،«نأَمُْرُناَ بتالصَّ

، ... الحديث. ا، فَإنَِّهُ نَبيٌِّ
 تَقُولُ فيِهِ حَقًّ

/ 6(، وفي رواية له: 7، رقم )32/ 1 «:يحالصح»وهذا اللفظ تفرد به البخاري في 

ا كَانَ »(: 2940، رقم )110 اناَ عَمَّ َُ ْ  شَيئْاً، وَننَ
ُْ لََّ نشُْرتكُ بتبت نأَمُْرُناَ أنَْ نعَْبُدَ اللهَ وَحْدَ

، وَأَ  دت ُْ ، وَاللَاَاءت بتالعَ ، وَالعَفَافت دَقَ ت لََةت، وَالصَّ  .«دَاءت الأمََانَ ت نعَْبُدُ آباَؤُناَ، وَنأَمُْرُناَ بتالصَّ

 |هـ1435منِْ رَجَب  10الْجُمُعَة  -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-2-2014



ُّ الْقُدْوَةُ  35   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بيُِّ 

دِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَصَرَ النَّ ةِ فيِ تَمَامِ صَالحِِ الْْخَْلََقِ، الْغَايَةَ منَِ الْبَعْثَةِ الْمُحَمَّ يَّ

َُ صَالتحَ الْأخَْلََقت : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ  ُ مَ 
. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«إتنَّمَا بعُتثتُْ لأت

، «الْْدََبِ » يْخُ الْْلَْبَانيُِّ
يْخُ أَحْمَد شَاكِر، وَالشَّ حَهُ الشَّ ، وَالْحَاكِمُ، وَأَحْمَدُ، وَصَحَّ

 ا.وَغَيْرُهُمَ 

امخَِةِ، وَفَوْقَ « حُسْنِ الْخُلُقِ »كَانَ فيِ  صلى الله عليه وسلموَإمَِامُ الْْنَْبيَِاءِ  ةِ الشَّ عَلَى الْقِمَّ

 .[4]القلُ:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں: ﴿الْغَايَةِ وَالْمُنتَْهَى، فَكَانَ كَمَا قَالَ عَنهُْ رَبُّهُ 

 ڤوَعَنْ جَابرٍِ 
ِ
ُْ إتليََّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ُِ آْ أحََب 

ن ي مت ُُِ مت ، وَأقَْرَبت

ُْ أخَْلََقًا ُِ نُ
: أحََاست يامَ ت ، وَقَالَ: (2)«مَجلتسًا نلَْمَ القْت حَدِيثٌ ». رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «حَسَنٌ   .)*(.«صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمذِِيِّ »، وَصَحَّ

بِيُّ  ى النَّ حَابَةَ  صلى الله عليه وسلمرَبَّ قِ،  ڤالصَّ دم ظِ عَلََ الصِّ ، وَحِفم وَالموَفَاءِ، وَغَضِّ المبَصََِ

صُومَةِ؛  ُ دِ، وَالمفُجُورِ فِِ الْم لََفِ الموَعم رِ، وَإخِم اهُمم عَنِ المكَذِبِ، وَالمغَدم عَنْ فَ المفُرُوجِ، وَنَََ

 بْنِ مَسْعُودٍ 
ِ
بيِِّ ڤعَبْدِ اللَّه

، وَإت »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ ي إتلىَ البْتر 
دت ُْ دْقَ نَ نَّ إتنَّ الص 

نقاً، وإتنَّ  د   صت
ت
ندَْ الله تبََ عت ِْ جُلَ ليَصَْدُقُ حَتَّى نُ ، وَإتنَّ الرَّ

ي إتلىَ الجَنَّ ت دت ُْ البْترَّ نَ

                                                           

، 381/ 2« )مسنده»، دار صادر(، وأحمد في 192/ 1« )الطبقات»أخرجه ابن سعد في  (1)

، رقم 613/ 2(، والحاكم )273« )الْدب المفرد»(، والبخاري في 8952رقم 

 (.45« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4221

 (.791« )الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 2018« )جامعه»أخرجه الترمذي في  (2)

بعَْةُ الثَّ ، «حُسْنِ الْخُلُقِ »منِْ كِتَابِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الثَِةُ.باِخْتصَِارٍ. الطَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  36   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بُ   ذت ِْ َ جُلَ ليَ ، وَإتنَّ الرَّ ي إتلىَ النَّارت

دت ُْ ، وَإتنَّ الفُجُلرَ نَ ي إتلىَ الفُجُلرت
دت ُْ بَ نَ

َِذت الْ

 كَ 
ت
ندَْ الله تبََ عت ِْ اباًحَتَّى نُ حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. ذَّ  .)*(.(1)«الصَّ

امتِِ   ڤوَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ
ِ
آْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه تًّا مت اضْمَنلُا لتي ست

، وَأدَُّوا إتذَ  ُْ ، وَأوَْاُلا إتذَا وَعَدْ ُ ُْ ُ ثتْ ُُ الجَْنَّ َ: اصْدُقُلا إتذَا حَدَّ ُِ َ ُْ أضَْمَآْ ل ُِ
ا أنَفُْست

 ُْ ُِ نَ
، وَكُفُّلا أنَدْت ُْ لا أبَصَْارَكُ ، وَغُضُّ ُْ ُِ ، وَاحْفََلُا اُرُوجَ ُْ ُ نتْ

 .(2/)*.(3)«اؤْ مُت

بيُِّ 
حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّ  بْنِ عَمْرٍو  (5)«الصَّ

ِ
منِْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّه

؛ كَانَ مُناَاتقًا خَالتصًا: »-ڤ ؛ أرَْبعَ  مَآْ كُآَّ اتيبت آَّ ُُ نْ
، وَمَآْ كَانتَْ اتيبت خَصْلَ   مت

                                                           

-4/2012 «:صحيح مسلُ»(، و6094، رقم )10/507 «:صحيح الب اري» (1)

 (.2607، رقم )2013

ي إتلىَ »وفي رواية لمسلم:  دت ُْ ، وَإتنَّ البْترَّ نَ ي إتلىَ البْتر 
دت ُْ دْقَ نَ ، اَإتنَّ الص  دْقت ُْ بتالص  ُِ ْ عَليَ

جُلُ نصَْدُقُ وَنتَحََ  ، وَمَا نزََالُ الرَّ
ُْ الجَْنَّ ت نقًا، وَإتنَّاكُ د 

ندَْ اللهت صت تبََ عت ِْ دْقَ حَتَّى نُ ى الص  رَّ

، وَمَا نزََالُ  ي إتلىَ النَّارت دت ُْ ، وَإتنَّ الفُْجُلرَ نَ ي إتلىَ الفُْجُلرت
دت ُْ بَ نَ

َِذت بَ؛ اَإتنَّ الْ َِذت وَالْ

ندَْ اللهت كَ  تبََ عت ِْ بَ حَتَّى نُ
َِذت ى الْ بُ وَنتَحََرَّ

ِْذت جُلُ نَ اباًالرَّ  .«ذَّ

هـ/ 1435منِْ رَجَب  10الْجُمُعَة  -« لَوْ صَدَقَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-2-2014

(، 271، رقم 1/506(، وابن حبان: )22757، رقم 5/323أخرجه أحمد: ) (3)

، 6/288)«: السنآ الِبرى»(، والبيهقي في 8066، رقم 359-4/358والحاكم: )

 (.12691رقم 

 (.1470، رقم 455-3/454)«: الصحيح »والحديث صححه لغيره الْلباني في 

-3-31 |هـ1438منِْ رَجَبٍ  3الْجُمُعَةُ  -« الْوَفَاءُ وَالْغَدْرُ »منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2017

(، وفي 58)رَقْم « سْلمِصَحِيح مُ »(، و3178و 2459و 34)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِي  » (5)

آَ خَانَ »بدلَ من:  «وَإتذَا وَعَدَ أخَْلفََ »رِوَايَة لهما:   «.إتذاَ اؤْ ُمت



ُّ الْقُدْوَةُ  37   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ثَ كَذَبَ، وَإتذَا  آَ خَانَ، وَإتذَا حَدَّ ا: إتذَا اؤْ مُت َُ آَ الن فَاقت حَتَّى ندََعَ كَانتَْ اتيبت خَصْلَ   مت

َُ اَجَرَ   .)*(.«عَاهَدَ غَدَرَ، وَإتذَا خَاصَ

اميَِةَ  اهِرِ  إنَِّ الْْخَْلََقَ الْكَاملَِةَ وَالْْدَابَ السَّ تَجْعَلُ صَاحِبَهَا مُسْتَقِيمَ الظَّ

وَالْبَاطنِِ، مُعْتَدِلَ الْْحَْوَالِ، مُكْتَمِلَ الْْوَْصَافِ الْحَسَنةَِ، طَاهِرَ الْقَلْبِ نَقِيَّهُ منِْ كُلِّ 

هًا قَلْبُهُ إلَِى أَعْلَى الْْمُُورِ وَأَنْ  فَعِهَا، قَائِمًا دَرَنٍ وَآفَةٍ وَنَقْصٍ، قَوِيَّ الْقَلْبِ، مُتَوَجِّ

رَفَ   وَعِندَْ خَلْقِهِ، قَدْ حَازَ الشَّ
ِ
باِلْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ، مَحْمُودًا عِندَْ اللَّه

، وَسَلمَِ منِْ كُلِّ دَنَسٍ وَآفَةٍ، قَدْ تَوَاطَأَ ظَاهِرُهُ وَبَاطنِهُُ عَلَى  عْتبَِارَ الْحَقِيقِيَّ
ِ
وَالَ

سْتقَِامَةِ، وَ 
ِ
 .(2/)*.سُلُوكِ طَرِيقِ الْفَلََحِ الَ
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فٍ يَسِيرٍ وَاخْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* مِ »تصَِارٍ منِ: بتِصََرُّ حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ

 م.2013-8-4 |هـ1434منِْ رَمَضَانَ  26)الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنِةَُ(، الْْحََدُ 



ُّ الْقُدْوَةُ  38   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

بِيِّ  بِيَةُ النَّ ا صلى الله عليه وسلمتَرم تِمًَعِيًّ ةَ اجم ُمَّ  الْم

بِيِّ  بِيَةِ النَّ رَزِ مَعَالَِِ تَرم قَائِمَةَ عَلََ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ مِنم أَبم ةَ الم تِمًَعِيَّ بِيَةَ الَِجم م ةَ: التََّّ ُمَّ الْم

هُومِهَا ةِ بِمَفم لََمِيَّ ِسم عَقِيدَةِ الْم ،  الم سِِِّ فم نِ النَّ َمم قِيقِ الْم رٌ كَبِيٌر فِِ تََم ا دَوم حِيحِ، وَالَّتِي لَََ الصَّ

ُخُوَّ  تَمَعِ، كَمًَ أَنَّ قِيَمَ الَمسَُاوَاةِ وَالْم دِ وَللِممُجم ةِ للِمفَرم مَأمنِينَةِ، وَالمعِزَّ رَارِ وَالطُّ تِقم ةِ فِِ وَالَِسم

عَائِمِ فِِ  لََمِ مِنم أَهَمِّ الدَّ ِسم كَافُلِ  الْم دَأُ التَّ عِيدِ، وَكَذَلكَِ مَبم مِنِ السَّ لِمِ الْم تَمَعِ الَمسُم إقَِامَةِ الَمجُم

ابُطِ، وَقَضَى عَلََ  َ قِيقِ التََّّ ى إلََِ تََم ةُ، فَقَدم أَدَّ بَوِيَّ ةُ النَّ نَّ هُ السُّ خَتم تِمًَعِيِّ الَّذِي رَسَّ الَِجم

تَمَعِ ا قَةِ فِِ الَمجُم دِ وَالمفُرم قم لمِِ.الْمِ  لَمسُم

بِيُّ  ثَتِهِ، صلى الله عليه وسلمالنَّ ذُ بِعم لمَِ: الَمؤَُاخَاةُ، وَذَلكَِ مُنم تَمَعَ الَمسُم بِيَتِهِ الَمجُم ا  مِنم دَعَائِمِ تَرم وَلَمَّ

بيُِّ 
سَاتهِِ  صلى الله عليه وسلماسْتَقَرَّ النَّ ةِ؛ شَرَعَ فيِ تَنظْيِمِ أُمُورِ الْمُجْتَمَعِ، وَبنِاَءِ مُؤَسَّ باِلْمَدِينةَِ النَّبَوِيَّ

سْتقِْرَارَ دَاخِليًِّا 
ِ
تيِ تَضْمَنُ لَهُ الْْمَْنَ وَالَ جْتمَِاعِيَّةِ الَّ

ِ
ةِ وَالْعِلْمِيَّةِ وَالَ دَارِيَّ الِْْ

 .(1)وَخَارِجِيًّا

 
ِ
وْلَةِ الْجَدِيدَةِ  صلى الله عليه وسلموَشَرَعَ رَسُولُ اللَّه مُنذُْ دُخُولهِِ الْمَدِينةََ فيِ تَثْبيِتِ دَعَائمِِ الدَّ

هْتمَِامَ ببِنِاَءِ عَلَى قَوَاعِدَ مَ 
ِ
تيِنةٍَ وَأُسُسٍ رَاسِخَةٍ؛ فَكَانَتْ أُولَى خُطُوَاتهِِ الْمُبَارَكَةِ: الَ

ةِ؛ كَبنِاَءِ الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ باِلْمَدِينةَِ، وَالْمُؤَاخَاةِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ  دَعَائمِِ الْْمَُّ

                                                           

يحُ الأثرَ وجَمَيلُ العبر» (1)  (.167)ص  «:صَحت



ُّ الْقُدْوَةُ  39   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
، وَإصِْ 

ِ
مُ بهَِا الْعَلََقَاتِ بَيْنَ وَالْْنَْصَارِ عَلَى الْحُبِّ فيِ اللَّه تيِ يُنظَِّ دَارِ الْوَثِيقَةِ الَّ

عْيِ  وْلَةِ، وَالسَّ الْمُسْلمِِينَ وَالْيَهُودِ وَمُشْرِكيِ الْمَدِينةَِ، وَإعِْدَادِ جَيْشٍ؛ لحِِمَايَةِ الدَّ

يدِ، وَتَرْبيَِتهِِ عَلَى لتَِحْقِيقِ أَهْدَافهَِا، وَالْعَمَلِ عَلَى حَلِّ مَشَاكِلِ الْمُجْتَمَعِ الْجَدِ 

ةً. بَّانيِِّ فيِ شُئُونِ الْحَيَاةِ كَافَّ  الْمَنهَْجِ الرَّ

ثُ فيِ  ، وَاسْتَمَرَّ الْقُرْآنُ الْمَجِيدُ يَتَحَدَّ فَقَدِ اسْتَمَرَّ الْبنِاَءُ التَّرْبَوِيُّ وَالتَّعْليِمِيُّ

، وَحَقِيقَةِ الْكَوْنِ،
ِ
وَالتَّرْغِيبِ فيِ الْجَنَّةِ، وَالتَّرْهِيبِ منَِ النَّارِ،  الْمَدِينةَِ عَنْ عَظَمَةِ اللَّه

 
ِ
تيِ سَتَحْمِلُ نَشْرَ دَعْوَةِ اللَّه وْلَةِ الَّ مَاتِ الدَّ ةِ، وَدَعْمِ مُقَوِّ عُ الْْحَْكَامَ لتَِرْبيَِةِ الْْمَُّ وَيُشَرِّ

  -تَعَالَى-
ِ
 .-تَعَالَى-بَيْنَ النَّاسِ قَاطبَِةً، وَتُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

عْوَةِ، وَبنِاَءِ  رِ مَرَاحِلِ الدَّ رُ مَعَ تَطَوُّ ةُ تَتَطَوَّ ةِ الْعِلْمِيَّةُ وَالتَّرْبَوِيَّ وَكَانَتْ مَسِيرَةُ الْْمَُّ

 
ِ
وْلَةِ، وَعَالَجَ رَسُولُ اللَّه ةَ باِلْمَدِينةَِ  صلى الله عليه وسلمالْمُجْتَمَعِ، وَتَأْسِيسِ الدَّ قْتصَِادِيَّ

ِ
الْْزَْمَةَ الَ

يَامُ، وَفُرِضَتِ منِْ خِلََ  ، فَفُرِضَ الصِّ ، وَاسْتَمَرَّ الْبنِاَءُ التَّرْبَوِيُّ بَّانيِِّ لِ الْمَنهَْجِ الرَّ

ةٍ. ى عَلَى أُسُسٍ ثَابتَِةٍ وَقَوِيَّ وْلَةُ تَتَقَوَّ كَاةُ، وَأَخَذَ الْمُجْتَمَعُ يَزْدَهِرُ وَالدَّ  الزَّ

سْلََميَِّةَ لَيْسَتْ » ةَ الِْْ هَا أَنْ تَعِيشَ بأَِيِّ أُسْلُوبٍ،  إنَِّ الْْمَُّ جَمَاعَةً منَِ النَّاسِ هَمُّ

ةَ فَقَدْ  أَوْ تَخُطَّ طَرِيقَهَا فيِ الْحَيَاةِ إلَِى أَيِّ جِهَةٍ، وَمَا دَامَتْ تَجِدُ الْقُوتَ وَاللَّذَّ

 أَرَاحَتْ وَاسْتَرَاحَتْ!!

دُ  ؛ فَالْمُسْلمُِونَ أَصْحَابُ عَقِيدَةٍ تُحَدِّ حُ نَظْرَتَهُمْ إلَِى  كَلََّ ، وَتُوَضِّ
ِ
صِلَتَهُمْ باِللَّه

ةٍ، وَتَسُوقُ صِلََتهِِمْ  اخِلِ عَلَى أَسَاليِبَ خَاصَّ مُ شُئُونَهُمْ فيِ الدَّ الْحَيَاةِ، وَتُنظَِّ

 باِلْخَارِجِ إلَِى غَايَاتٍ مُعَيَّنةٍَ.



ُّ الْقُدْوَةُ  40   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
نْيَا أَنْ   ي فيِ الدُّ أَحْيَا فَحَسْبُ، وَآخَرَ يَقُولُ  وَفَرْقٌ بَيْنَ امْرِئٍ يَقُولُ لَكَ: هَمِّ

رَفَ، وَأَصُنِ الْحُقُوقَ، وَأُرْضِ الَلَّه، وَأَغْضَبْ منِْ أَجْلهِِ؛ فَلََ  لَكَ: إذَِا لَمْ أَحْرُسِ الشَّ

 سَعَتْ بيِ قَدَمٌ، وَلََ طَرَفَتْ ليِ عَيْنٌ.

لُوا عَنْ بَلَدِهِ  مُ ابْتغَِاءَ ثَرَاءٍ أَوِ اسْتعِْلََءٍ، وَالْمُهَاجِرُونَ إلَِى الْمَدِينَةِ لَمْ يَتَحَوَّ

ذِينَ اسْتَقْبَلُوهُمْ، وَنَاصَبُوا قَوْمَهُمُ الْعَدَاءَ، وَأَهْدَفُوا أَعْناَقَهُمْ للِْقَاصِي  وَالْْنَْصَارُ الَّ

انيِ.. لَمْ يَفْعَلُوا ذَلكَِ ليَِعِيشُوا كَيْفَمَا اتَّفَقَ!  وَالدَّ

،  إنَِّهُمْ جَمِيعًا يُرِيدُونَ 
ِ
أَنْ يَسْتَضِيئُوا باِلْوَحْيِ، وَأَنْ يَحْصُلُوا عَلَى رِضْوَانِ اللَّه

تيِ منِْ أَجْلهَِا خُلقَِ النَّاسُ وَقَامَتِ الْحَيَاةُ. قُوا الْحِكْمَةَ الْعُلْيَا الَّ  وَأَنْ يُحَقِّ

 
ِ
هِ باِلْمَدِينةَِ بوَِضْعِ  صلى الله عليه وسلممنِْ هُناَ شُغِلَ رَسُولُ اللَّه لَ مُسْتَقَرِّ تيِ لََ بُدَّ  أَوَّ عَائِمِ الَّ الدَّ

، وَصِلَةِ 
ِ
ةِ باِللَّه منِهَْا لقِِيَامِ رِسَالَتهِِ، وَتَبْيِينِ مَعَالمِِهَا، كَمَا اتَّضَحَ ذَلكَِ فيِ صِلَةِ الْْمَُّ

نْ لََ يَدِينُ  ةِ باِلْْجََانبِِ عَنهَْا ممَِّ ةِ بَعْضِهَا باِلْبَعْضِ الْْخَرِ، وَصِلَةِ الْْمَُّ  ونَ دِينهََا.الْْمَُّ

سُللُ   باَدَرَ الرَّ
لت ي الْأمَْرت الْأوََّ

؛ صلى الله عليه وسلمات دت لتَِظْهَرَ فيِهِ شَعَائِرُ  إتلىَ بتناَءت المَْسْجت

ي  تيِ تَرْبطُِ الْمَرْءَ برَِبِّهِ، وَتُنقَِّ لَوَاتُ الَّ تيِ طَالَمَا حُورِبَتْ، وَلتُِقَامَ فيِهِ الصَّ سْلََمِ الَّ الِْْ

نْيَاالْقَلْبَ منِْ أَدْرَ   .(1)«انِ الْْرَْضِ وَدَسَائسِِ الْحَيَاةِ الدُّ

ا الْْخَرت؛ َُ ا بتبَعْضت َُ  بعَْضت
لَ ُ الْأمَُّ ت

لَ صت ُُ ا عَآت الْأمَْرت الثَّانتي: اَ فَقَدْ أَقَامَهَا  أمََّ

سُولُ  خَاءِ الَّذِي تُمْحَى فيِهِ كَلمَِةُ )أَنَا(، وَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ خَاءِ الْكَاملِِ.. الِْْ كُ عَلَى الِْْ يَتَحَرَّ

الْفَرْدُ فيِهِ برُِوحِ الْجَمَاعَةِ وَمَصْلَحَتهَِا وَآمَالهَِا، فَلََ يَرَى لنِفَْسِهِ كِيَانًا دُونَهَا، وَلََ 

 امْتدَِادًا إلََِّ فيِهَا.

                                                           

 (، بتصرف واختصار يسير.189 - 188: )ص «اقب السيرة» (1)



ُّ الْقُدْوَةُ  41   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
خَاءت: لََمِ، أَنْ تَذُوبَ عَصَبيَِّاتُ الْجَاهِليَِّةِ، فَلََ حَمِيَّةَ إلََِّ للِِْْسْ  وَمَعنْىَ هَذَا الْْت

مُ إلََِّ بمُِرُوءَتهِِ  رُ أَحَدٌ أَوْ يَتَقَدَّ وَأَنْ تَسْقُطَ فَوَارِقُ النَّسَبِ وَاللَّوْنِ وَالْوَطَنِ، فَلََ يَتَأَخَّ

 وَتَقْوَاهُ.

سُولُ  ةَ عَقْدًا نَافذًِا، لََ لَفْظًا فَارِغًا، وَعَمَلًَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَعَلَ الرَّ هَذِهِ الْْخُُوَّ

مَاءِ وَالْْمَْوَالِ، لََ تَحِيَّةً تُثَرْثِرُ بهَِا الْْلَْسِنةَُ وَلََ يَقُومُ لَهَا أَثَرٌ.يَرْتَبطُِ باِل  دِّ

ةِ، وَتَمْلَُْ  يثَارِ وَالْمُوَاسَاةِ وَالْمُؤَانَسَةِ تَمْتَزِجُ فيِ هَذِهِ الْْخُُوَّ وَكَانَتْ عَوَاطفُِ الِْْ

 .)*(. (1)«لِ!!الْمُجْتَمَعَ الْجَدِيدَ بأَِرْوَعِ الْْمَْثَا

دَ الْعَلََقَةَ بَيْنَ  نْسَانِ وَأَخِيهِ، وَحَدَّ دَ الْعَلََقَاتِ بَيْنَ الِْْ رْعَ الْْغََرَّ قَدْ حَدَّ إنَِّ الشَّ

يَ  نْسَانُ دِينَ رَبِّهِ؛ فَإنَِّهُ حِينئَِذٍ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُؤَدِّ نْسَانِ وَمُجْتَمَعِهِ، فَإذَِا لَمْ يَعْرِفِ الِْْ  الِْْ

نََّهُ يَكُونُ جَاهِلًَ مُتَخَبِّطًا.
ِ
هُ عَلَيْهِ، وَلَ يُمْكنُِ أَنْ يَعْرِفَ وَاجِبَهُ؛ لْ  حَقَّ

بيُِّ 
مَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلموَالنَّ ؛ (2/)*-تَعَالَى-رَاعَى حُقُوقَ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ كَمَا عَلَّ

 فَ 
ِ
  حَقُّ الْْبََوَيْنِ يَليِ حَقَّ اللَّه

ِ
فيِ الْفَرْضِيَّةِ  صلى الله عليه وسلم وَحَقَّ رَسُولِ اللَّه

 وَالْوُجُوبِ.

                                                           

 (.192 - 191: )ص «اقب السيرة» (1)

يرَةُ النَّبَوِيَّةُ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنِةَُ وَالْعِشْرُونَ: بنِاَءُ « السِّ

ثْنَيْن 
ِ
(، الَ مِ  21الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ  م.2018-10-1 |هـ1440منَِ الْمُحَرَّ

خْوَانِ الْمُسْلمِِينَ »خُطْبَة:  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* لِ  16الْجُمُعَةُ  -« مَظْلُوميَِّةُ الِْْ منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2014-1-17هـ/ 1435



ُّ الْقُدْوَةُ  42   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿: قَالَ اللهُ  

 .[23]الْسراء: 

بيَِّ 
! مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صلى الله عليه وسلموَسَأَلَ رَجُلٌ النَّ

ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 صَحَابَتيِ؟

ََ »قَالَ:   «.أمُُّ

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

ََ »قَالَ:   «.أمُُّ

 مَنْ؟قَالَ: ثُمَّ 

ََ »قَالَ:   «.أمُُّ

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

 .(1)«أبَلُكَ »قَالَ: 

بيُِّ 
رَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ النَّ ، وَكَرَّ حْبَةِ للُِْْمِّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بحُِسْنِ الصُّ

 مرَِارًا، ثُمَّ ذَكَرَ الْْبََ بَعْدُ.

بيُِّ 
اللَْالتدُ أوَْسَطُ أبَلَْابت »بِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ: أَخْبَرَ أَنَّ الْوَالدَِ أَوْسَطُ أَبْوَا صلى الله عليه وسلموَالنَّ

؛ اَُ ذْ أوَْ اَدَعْ   .(2)«الجَْنَّ ت

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2548(، ومسلم )5971أخرجه البخاري ) (1)

رْدَاءِ (، من حديث: أَبيِ الدَّ 3663، و2089(، وابن ماجه )1900أخرجه الترمذي ) (2)

 (.914« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤ



ُّ الْقُدْوَةُ  43   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 .)*(.يَعْنيِ: إنِْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ منِْ أَوْسَطِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ؛ فَدُونَكَ برَِّ أَبيِكَ 

بِيُّ  ى النَّ حَامِ؛  صلى الله عليه وسلموَرَبَّ َرم ةَ عَلََ صِلَةِ الْم ُمَّ ، أَنَّ فَعَ الْم نْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ

بيِِّ 
بُنيِ منَِ الْجَنَّةِ،  صلى الله عليه وسلمأَعْرَابيًِّا عَرَضَ للِنَّ فيِ مَسِيرِهِ، فَقَالَ: أَخْبرِْنيِ مَا يُقَرِّ

 وَيُبَاعِدُنيِ منَِ النَّارِ؟

لََةَ، وَ ُ »قَالَ:  ُُ الصَّ ي
لُ  عَْبُدُ اللهَ وَلََّ  شُْرتكُ بتبت شَيئْاً، وَ ُقت كَاةَ، وَ َصت ؤْ تي الزَّ

 َُ حت حِيحَيْنِ ». وَالْحَدِيثُ فيِ (2)«الرَّ  «.الصَّ

« َُ حت لُ الرَّ
؛ أَيْ: تُحْسِنُ إلَِى أَقَارِبكَِ، وَتُوَاسِي ذَوِي الْقَرَابَةِ فيِ « صَت

 .(2/)*.الْخَيْرَاتِ 

بُ الْعَلََقَةَ الْبَعِيدَةَ، وَكَ  حِمُ عَلََقَةُ جَذْبٍ تُقَرِّ نْسَانُ الْقَرِيبُ يَكُونُ وَالرَّ ذَلكَِ الِْْ

حِمُ وَلَوْ كَانَ بَعِيدًا-إذَِا لَمْ تَكُنْ بَيْنهَُمَا قَرَابَةٌ -بَعِيدًا  بُهُ الرَّ  .(3/)*.، وَالْبَعِيدُ تُقَرِّ

حِمِ تَصْلُحُ الْمُجْتَمَعَاتُ، وَيَحْصُلُ التَّآلُفُ بَيْنَ الْْقََارِبِ فيِ النَّسَبِ  ، بصِِلَةِ الرَّ

 وَكَذَلكَِ الْْقََارِبُ باِلْجِوَارِ، وَالْْصَْحَابُ.

                                                           

-1-22هـ/ 1431منِْ صَفَر  7الْجُمُعَةُ  -«عَاقِبَةُ الْعُقُوقِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2010

(، منِْ 468(، وَالنَّسَائيُِّ )13(، وَمُسْلمٌِ )5983( )5982( )1396أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

، بهِِ.طَرِيقِ   : مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبيِ أَيُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ

حِمِ » -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرِدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  -« بَابٌ: صِلَةُ الرَّ

د بْنِ سَعِيد رَسْلََن   مُحَمَّ
ِ
مَةِ أَبيِ عَبْدِ اللَّه  .-حَفِظَهُ اللَّهُ -للِْعَلََّ

)بَابٌ: تَعَلَّمُوا منِْ أَنْسَابكُِمْ  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرِدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

د بْنِ سَعِيد رَسْلََن  -مَا تَصِلُونَ بهِِ أَرْحَامَكُمْ(   مُحَمَّ
ِ
مَةِ أَبيِ عَبْدِ اللَّه  .-حَفِظَهُ اللَّهُ -للِْعَلََّ



ُّ الْقُدْوَةُ  44   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
، وَالتَّرَاحُمُ   فَالْمُجْتَمَعُ لََ يَكُونُ سَعِيدًا إلََِّ إذَِا كَانَ بَيْنَ أَهْلهِِ التَّوَاصُلُ وَالتَّوَادُّ

رْعِيَّةُ.  وَالْمَحَبَّةُ الشَّ

نْتقَِا
ِ
، وَالَ ا الْقَطيِعَةُ؛ فَكُلُّهَا شَرٌّ بْرُ وَأَمَّ مُ للِنَّفْسِ كَذَلكَِ يَجُرُّ إلَِى شَرٍّ كَبيِرٍ، وَالصَّ

 .)*(.وَالتَّرَاضِي ثَمَرَاتُهُ طَيِّبَةٌ، وَعَوَاقِبُهُ حَمِيدَةٌ 

بِيُّ  خَ النَّ يَرانَ؛  صلى الله عليه وسلموَرَسَّ لهِِ وَأَحَقَّ حُقُوقَ الْمِ لهِِ وَقَوم فَإنَِّ الْجَارَ لَهُ حَقٌّ بِفِعم

انَ مُسْلمًِا أَمْ كَانَ كَافرًِا، سَوَاءٌ كَانَ طَائِعًا أَمْ كَانَ عَاصِيًا، سَوَاءٌ بإِطِْلََقٍ؛ سَوَاءٌ كَ 

 كَانَ عَالمًِا أَمْ كَانَ جَاهِلًَ، سَوَاءٌ كَانَ مُصَالحًِا أَمْ كَانَ مُخَاصِمًا.

نََّ النُّصُوصَ وَرَدَتْ مُطْلَقَةً منِْ 
ِ
؛ لْ غَيْرِ قَيْدٍ،  الْجَارُ.. مُطْلَقُ الْجَارِ لَهُ حَقٌّ

ا مُطْلَقًا منِْ غَيْرِ قَيْدٍ:  صلى الله عليه وسلموَهَذَا نَبيُِّكُمْ  بْرتنلُ »يَقُولُ قَوْلًَ مُرْسَلًَ عَامًّ مَا زَالَ جت

ثبُُ! ينتي بتالجَْارت حَتَّى ظنَنَتُْ أنََّبُ سَيلَُر   «.نلُصت

 
ِ
حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ - صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه  لََّ نؤُْ : »-«الصَّ

ت
 لََّ وَالله

ت
آُ، وَالله مت

آُ   لََّ نؤُْمت
ت
آُ، وَالله اتٍ.« نؤُْمت  ثَلََثَ مَرَّ

؟ڤقَالَ الْْصَْحَابُ 
ِ
 : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه

قبَُ »قَالَ: 
ُْ بلََائت ي لََّ نأَمَْآُ جَارُ

 «.الَّذت

؟ڤقَالُوا 
ِ
 : وَمَا بَوَائقُِهُ يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

مَةِ أَبيِ  -( 371-370)ص« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرِدِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتَِاب: ذِكْرُهُ مَا مَرَّ  )*( للِْعَلََّ

د بْنِ سَعِيد رَسْلََن   مُحَمَّ
ِ
 .-حَفِظَهُ اللَّهُ -عَبْدِ اللَّه



ُّ الْقُدْوَةُ  45   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ُْ »قَالَ:   .(1)«شَرُّ

هُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إنَِّ حَقَّ الْجَارِ حَ   .)*(.قٌّ لََزِمٌ أَحَقَّ

بيُِّ 
الْمُؤْمنَِ للِْمُؤْمنِِ باِلْبُنيَْانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَهَذَا هُوَ الْمِثَالُ  صلى الله عليه وسلموَمَثَّلَ النَّ

حِيحُ لكُِلِّ شَعْبٍ مُؤْمنٍِ   .(2/)*.الصَّ

بيُِّ قَالَ 
آَ لتلمُْؤْ : »صلى الله عليه وسلمالنَّ آت كَالبُْنيْاَنت نشَُدُّ بعَْضُبُ بعَْضًاإتنَّ المُْؤْمت

 .(3/)*.(4)«مت

؛ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  ُْ مَثلَُ الجَْسَدت تُ
ُْ وَ عَاَطُفت تُ

ُْ و رََاحُمت
نيآَ في  لََاد هت

مَثلَُ المُْؤْمت

ى رت والحُْمَّ َُ  بتالسَّ
نبُْ عُضْل   دََاعَى لبَُ سَائترُ الجَْسَدت َِى مت  .(6)«إتذَا اشْتَ

                                                           

، وذكره البخاري أيضا معلقا ڤ(، من حديث: أَبيِ شُرَيْحٍ 6016أخرجه البخاري ) (1)

، ڤتعليقا(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  29أبي شريح )الْدب،  مجزوما به عقيب حديث

(، من 46(، واللفظ له، وأخرجه مسلم )7878« )المسند»وأخرجه موصولَ أحمد في 

قَبُ »، بلفظ: ڤطريق آخر عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ُْ بلََائت  .«لََّ ندَْخُلُ الجَْنَّ َ مَآْ لََّ نأَمَْآُ جَارُ

حْسَانُ إلَِى الْجَارِ »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  م.2004-6-11خطبة الجمعة  -« الِْْ

خْتلََِفِ وَحُقُوقُ الْمُسْلمِِ عَلَى »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ
التَّحْذِيرُ منَِ الْفُرْقَةِ وَالَ

م )كَلمَِةٌ 2017-11-14هـ/ 1439منِْ صَفَر  25الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« أَخِيهِ 

خْوَاننِاَ فيِ ليِبيَا(.  لِِْ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 481، رقم )1/565 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ مُوسَى 2585، رقم )4/1999

هَا الْمِصْرِيُّونَ! لََ عُذْرَ لَكُمْ!!»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  -هـ 1437منِْ صَفَر  29 -« أَيُّ

 م.11/12/2015

 «:الصحيح»(، ومسلم في 6011، رقم )439/ 10«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (6)

 .ڤ(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586، رقم )1999/ 4



ُّ الْقُدْوَةُ  46   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 .)*(.ؤْمنِوُنَ جَمِيعًا جَسَدٌ وَاحِدٌ إذَِنْ؛ الْمُ  

نلُا حَتَّى  َحَابُّلا، : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ 
نلُا، وَلََّ  ؤُْمت ! لََّ  دَْخُللُا الجَْنَّ َ حَتَّى  ؤُْمت

ت
وَالله

ُُِ لََمَ بيَنَ ؟ أاَْشُلا السَّ ُْ ُْ  َحَاببَْتُ ُْ بتشَيْءٍ إتذَا اَعلَتْمُُل . أَخْرَجَهُ (2)« ْ أاََلََ أخُْبترُكُ

 «.صَحِيحِهِ »لمٌِ فيِ مُسْ 

بِيُّ  ى النَّ لمٍِ؛  صلى الله عليه وسلموَرَبَّ قُوقَ الموَاجِبَةَ لكُِلِّ مُسم ُ ةَ وَعَلَّمَهَا الْم ُمَّ فَقَدْ ثَبَتَ فيِ الْم

بيَِّ -«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ -« صَحِيحِ مُسْلمٍِ »
 صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّ

تُ »قَالَ:  بْبُ، حَقُّ المُْسْلت ، وَإتذَا دَعَاكَ اأَجَت ُْ عَليَبْت يتبَُ اَسَل 
: إتذَا لقَت تٌّ تُ ست عَلَى المُْسْلت

ُْ، وَإتذَا  تبُْ، وَإتذَا مَرتضَ اعَُدْ دَ اللهَ اَشَم 
ََ ااَنصَْحْ لبَُ، وَإتذَا عَطسََ اَحَمت وَإتذَا اسْتنَصَْحَ

 .(3)«مَاَ  ااَ  بتعبُْ 

مُسْلمِِ كَثيِرَةٌ؛ وَلَكنِْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنىَ الْجَامعُِ حُقُوقُ الْمُسْلمِِ عَلَى الْ 

سُولِ  هَا قَوْلُ الرَّ تُ : »صلى الله عليه وسلملهَِذِهِ الْحُقُوقِ كُلِّ ُُ أخَُل المُْسْلت
 .(2/)*.«المُْسْلت

                                                           

ادِقَةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةُ الصَّ  «.الْْخُُوَّ

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 54مسلم ) أخرجه (2)

 2162« )صحيح مسلم» (3)
ِ
(، من طريق: الْعَلََءِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

تٌّ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم تُ ست تُ عَلىَ المُْسْلت ؛ «الصحيحين»الحديث، وأصله في ،...« حَقُّ المُْسْلت

(، من طريق: ابْنِ شِهَابٍ الزهري، عَنِ 2162م أيضا )(، ومسل1240أخرجه البخاري )

:...»، بلفظ: ڤابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  تُ خَمْس  تُ عَلىَ المُسْلت  «حَقُّ المُسْلت

 الحديث.

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ
اعِي إلَِى اللَّه منِْ  22لْجُمُعَةُ ا -« عَقَبَاتٌ فيِ طَرِيقِ الدَّ

 م.2017-1-20هـ/1438رَبيِعٍ الثَّانيِ 



ُّ الْقُدْوَةُ  47   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بِيُّ  امِيَةَ، وَمُثُلَهُ المعَاليَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ تِمًَعِيِّ السَّ كَافُلِ الَِجم عَ مَبَادِئَ التَّ ةَ، وَرَبَّى شَََ

وَةا فِِ ذَلكَِ  وَةا وَأُسم هَا، وَكَانَ قُدم حَابَةَ عَلَيم بيُِّ فَعِ ؛ صلى الله عليه وسلمالصَّ
وَقَدْ أُوحِيَ  صلى الله عليه وسلمندَْمَا رَجَعَ النَّ

ةٍ، وَرَجَعَ يَقُو لَ مَرَّ للُنتي» لُ:إلَِيْهِ أَوَّ ي زَم 
للُنت ُِلنَ قد »؛ قَالَ: «زَم  إتن ي أخَْشَى أنَْ نَ

ي شيء  
 «.أصََابنَت

، » التَْ:قَ  يْفَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ ! لََ يُصِيبُكَ شَرٌّ أَبَدًا؛ إنَِّكَ لَتَقْرِي الضَّ
ِ
لََ وَاللَّه

 لََ يُخْزِيكَ الُلَّه أَبَدًا
ِ
حِمَ، وَاللَّه  .)*(.(1)«وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّ

سُولُ  بُ فيِ قَضَاءِ حَوَائِجِ الْمُسْلمِِينَ، وَفِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ رُورِ يُرَغِّ ي إدِْخَالِ السُّ

بيُِّ 
نْسَانَ إذَِا أَحْسَنَ إلَِى أَخِيهِ؛ أَحْسَنَ الُلَّه إلَِيْهِ، وَإذَِا مَا  صلى الله عليه وسلمعَلَيْهِمْ، وَيُبَيِّنُ النَّ أَنَّ الِْْ

 يَقْضِي حَوَائِجَهُ. سَعَى فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

  ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
، لََّ : »قَالَ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه تُ ُُ أخَُل المُْسْلت

المُْسْلت

مُبُ 
جَ عَآْ (3)نََلْتمُبُ، وَلََّ نسُْلت ، وَمَآْ اَرَّ

يبت كَانَ اللهُ اتي حَاجَتتبت ، مَآْ كَانَ اتي حَاجَ ت أخَت

ياَمَ ت  آْ كُرَبت نلَْمت القْت ا كُرْبَ ً مت َُ جَ اللهُ عَنبُْ بت ٍُ كُرْبَ ؛ً اَرَّ
 «.مُسْلت

نْيَا وَكُرْبَةِ الْْخِرَةِ، فَهَذَا عَطَاءٌ منِْ صَاحِبِ الْعَطَاءِ وَشَتَّان مَا بَيْ  نَ كُرْبَةِ الدُّ

، وَمَآْ »وَالْفَضْلِ:  ياَمَ ت آْ كُرَبت نلَْمت القْت ا كُرْبَ ً مت َُ جَ اللهُ عَنبُْ بت ُْ اللهُ اَرَّ مًا سَترََ
 سَترََ مُسْلت

                                                           

(، 3، رقم )1/23 «:الصحيح»جزء من حديث بدأ الوحي؛ أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 160، رقم )142-1/139«: الصحيح»ومسلم في 

سْرَاءِ  - 77الْمُحَاضَرَة  -« مَعَارِجُ الْقَبُولِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( حَدِيثُ الِْْ

بْتُ  -وَالْمِعْرَاجِ  لِ  12السَّ  م.2012-2-4 |هـ1433منِْ رَبيِع الْْوََّ

، أَي: لََ يتْركهُ مَعَ مَا يُؤْذِيه، بل ينصره وَيدْفَع عَنهُ، قاله ابن الجوزي «لََ يُسلمهُ »قَوله:  (3)

 .484/ 2«: كشف المشِل»في 



ُّ الْقُدْوَةُ  48   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ياَمَ ت   تهِِ هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَ «. نلَْمَ القْت  .(1)لَى صِحَّ

بيُِّ 
وَمَآْ مَشَى مَعَ مََلْلُمٍ »فَيَقُولُ:  -فيِ حَدِيثٍ حَسَنٍ - صلى الله عليه وسلموَيُبَيِّنُ لَناَ النَّ

رَاطت نلَْمَ  زَُولُ الْأقَْدَامُ   .(2)«حَتَّى نثُبتتَ لبَُ حَقَّب؛ُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيبْت عَلىَ الص 
                                                           

، رقم 323/ 12(، وفي: 2442، رقم )97/ 5 «:الصحيح»لبخاري في أخرجه ا (1)

 (.2580، رقم )1996/ 4 «:الصحيح»(، ومسلم في 6951)

(، من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564، رقم )1986/ 4«: صحيح مسلُ»والحديث أيضا في 

ُْ لََّ  حََاسَدُوا، وَلََّ  َناَجَشُلا، وَلََّ  َبَاغَضُلا، وَلََّ  دََ »، بلفظ: ڤ ُِ ابرَُوا، وَلََّ نبَتعْ بعَْضُ

مُبُ وَلََّ نَْ ذُلبُُ، 
، لََّ نََلْت تُ ُُ أخَُل المُْسْلت

بَادَ اللهت إتخْلَاناً المُْسْلت
عَلىَ بيَعْت بعَْضٍ، وَكُلنلُا عت

ُْ التَّقْلَى هَاهُناَ  رُ
اتٍ -وَلََّ نحَْقت آَ  -وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَلََثَ مَرَّ ر  أنَْ  بتحَسْبت امْرتئٍ مت الشَّ

رْضُبُ 
، دَمُبُ، وَمَالبُُ، وَعت تُ حَرَام 

تُ عَلىَ المُْسْلت ، كُلُّ المُْسْلت َُ
ُْ المُْسْلت رَ أخََا

 .«نحَْقت

، رقم 6/561لَبن الْثير:  «جامع الأصلل»زاده رزين على الْصول الستة كما في  (2)

(4792.) 

موسوعة ابن أبي الدنيا  ضمن« اصطناع المعروف»وأخرج نحوه: ابن أبي الدنيا في 

، وأخرجه صلى الله عليه وسلم(، من حديث: بعَْضِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 112، رقم )1/281الحديثية: 

 .ڤ(، من حديث: ابن عباس 3543، رقم )278-277/ 8 «:المجالس »الدينوري في 

/ ترجمة سُكَينْ بنْ أَبيِ سراج، والطبري 1/360«: المجروحيآ»وأخرجه ابن حبان في 

- 6/139 «:الأوسط»(، وفي 13646رقم ) 453/ 12 «:الِبير»ثلَثة في في معاجمه ال

حلي  »(، وأبو نعيم في 861رقم ) 106/ 2 «:الصغير»(، وفي 6026، رقم )140

، أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى ڤ(، من حديث: ابنِْ عُمَرَ 386، ترجمة )348/ 6 «:الأولياء

 
ِ
 صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

ِ
 ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
؟ وَأَيُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

 
ِ
، وَأحََبُّ الْأعَْمَالت » :صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ُْ لتلنَّاست ُُ   عَاَلىَ أنَفَْعُ

أحََبُّ النَّاست إتلىَ اللهت

 ٍُ لبُُ عَلىَ مُسْلت   عَاَلىَ سُرُور   دُْخت
ي عَنبُْ دنَنْاً، أوَْ  طَرُْدُ إتلىَ اللهت فُ عَنبُْ كُرْبَ ً، أوَْ  قَْضت َِشت ، أوَْ  َ

دت  آْ أنَْ أعَْتَِتفَ اتي هَذَا المَْسْجت ي اتي حَاجٍَ  أحََبُّ إتليََّ مت يَ مَعَ أخَت  عَنبُْ جُلعًا، وَلَأنَْ أمَْشت

َُ غَيَْبَُ وَللَْ شَاءَ وَمَآَ كَفَّ غَضَبَبُ سَ  -يَعْنيِ مَسْجِدَ الْمَدِينةَِ شَهْرًا- ترََ اللهُ عَلْرَ بَُ، وَمَآْ كَََ
= 



ُّ الْقُدْوَةُ  49   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
مَآْ نفََّسَ عَآْ »وَغَيرِْهِ:  -(1)«يحِ مُسْلمٍِ صَحِ »كَمَا فيِ - ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

رَ عَلَ  ، وَمَآْ نسََّ
ياَمَ ت آْ كرَُبت نلَْمت القْت نيْاَ؛ نفََّسَ اللهُ عَنبُْ كرُْبَ ً مت آْ كرَُبت الدُّ ٍُ كُرْبَ ً مت ى مُسْلت

رَةت، نيْاَ وَالْْخت رَ اللهُ عَليَبْت اتي الدُّ نيْاَ؛ نسََّ ي الدُّ
رٍ ات نيْاَ؛  مُعسْت ٍُ اتي الدُّ وَمَآْ سَترََ عَلىَ مُسْلت

يبت  رَةت، وَاللهُ اتي عَلْنت العْبَْدت مَا كاَنَ العْبَْدُ اتي عَلْنت أخَت نيْاَ وَالْْخت  «.سَترََُْ اللهُ عَليَبْت اتي الدُّ

 ڤوَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ 
ِ
اجَ ت لََّ نزََالُ اللهُ اتي حَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

يبت   .)*(.(2)«العَْبْدت مَا دَامَ اتي حَاجَ ت أخَت

 

                                                           
= 

 َ يبت اتي حَاجٍَ  حَتَّى نتَ ، وَمَآْ مَشَى مَعَ أخَت ياَمَ ت ُْ مَلَََ اللهُ قَلبَْبُ رَجَاءً نلَْمَ القْت يبَُ أمَْضَا يَّأَ لبَُ أنَْ نمُْضت َُ

 .«أثَبَْتَ اللهُ قَدَمَبُ نلَْمَ  زَُولُ الْأقَْدَامت 

ااتبت وَمَآْ مَشَى مَعَ »...، لفظ: وفي  َِ رٍ وَاعْتت ُْ ياَمت شَ يبت اتي حَاجَتتبت كَانَ كَصت وَمَآْ مَشَى مَعَ أخَت

لُّ الْأقَْدَامُ،،... ينبُُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَمَيبْت نلَْمَ  زَت
 .«مََلُْلمٍ نعُت

(، وروي عن 906، رقم )574/ 2 «:الصحيح »والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، نحوه.ڤعلي 

 (.2699، رقم )2074/ 4 «:صحيح مسلُ» (1)

(، وأبو 90، رقم )73ص «:حدنث مصعب الزبيري»أخرجه أبو القاسم البغوي في  (2)

(، والمحاملي في 983، رقم )5/715لَبن حجر:  «المطالب العالي »يعلى كما في 

المعجُ » (، والطبراني في332، رقم )173رواية ابن مهدي الفارسي: ص «الأمالي»

 (.4801، رقم )5/118 «:الِبير

، رقم 2/707 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

وَمَآْ »...، ، بلفظ: ڤمن رواية ابن عمر «، الصحيحين»(، وقد تقدم نحوه في 2619)

...، يبت كَانَ اللهُ اتي حَاجَتتبت  .«كَانَ اتي حَاجَ ت أخَت

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »منِْ دَرْسِ: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(  «.السَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  50   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

بِيِّ  بِيَةِ النَّ سُِِّ فِِ تَرم فم انِبُ النَّ َ تَهُ  صلى الله عليه وسلمالْم  أُمَّ

 إنَِّ أَمْرَاضَناَ النَّفْسِيَّةَ فيِ جُمْلَتهَِا سُلُوكِيَّاتٌ خَاطئَِةٌ.

يُّلنَ المُْحْدَثُلن: 
ابَ فيِ الْكبَِرِ إلََِّ بعُِصَابٍ فيِ إنَِّهُ لََ عُصَ »نقَُللُ النَّفْست

غَرِ   «.الصِّ

فْسِيِّ فيِ كبَِرِهِ إلََِّ إذَِا كَانَتْ 
نسَانُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُصَابَ باِلْمَرَضِ النَّ يَعْنيِ: الِْْ

لَ عَلَيْهَا فيِ صِغَرِهِ. فْسِيِّ قَدْ تَحَصَّ
 أُصُولُ هَذَا الْمَرَضِ النَّ

دَهَا زَعِيمُ هَ  ؤُلََءِ )سِيجْمُونْدُ فُرُويدِ( بسِِتِّ سَنوََاتٍ، فَقَالَ: إنَِّ هَذِهِ وَحَدَّ

ا فيِ حَيَاةِ أَيِّ طفِْلٍ. تَّ سَنوََاتٍ الْْوُلَى خَطيِرَةٌ جِدًّ  السِّ

نِّ الْباَكرَِةِ، وَهُوَ مَمْنوُعٌ بمَِفْهُومِ  رْبُ فيِ هَذِهِ السِّ  عِندَْمَا تَأْتيِ القَسْوَةُ، وَيَأْتيِ الضَّ

 
ِ
نََّهُ يَقُولُ صلى الله عليه وسلمحَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

ِ
ُْ أبَنْاَءُ سَبْعت : »صلى الله عليه وسلم؛ لْ  وَهُ

لََةت ُْ بتالصَّ مُرُوا أوَْلََّدكَُ

عت  ُْ اتي المَْضَاجت ُُ َ قلُا بيَنْ ُْ أبَنْاَءُ عَشْرٍ، وَارَ  ا وَهُ َُ ْ ُْ عَليَ يآَ، وَاضْرتبلُهُ
نت  .(1)«ست

                                                           

 بْنِ عَمْرِو 495، رقم 133/ 1) «:السنآ»أخرجه أبو داود في  (1)
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

ا، »، بلفظ: ڤ َُ ْ ُْ عَليَ يآَ، وَاضْرتبلُهُ
نت ُْ أبَنْاَءُ سَبْعت ست  وَهُ

لََةت ُْ بتالصَّ ُْ مُرُوا أوَْلََّدَكُ وَهُ

عت  ُْ اتي المَْضَاجت ُُ َ قُلا بيَنْ  .«أبَنْاَءُ عَشْرٍ وَاَر 

 (.247، رقم 266/ 1) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 



ُّ الْقُدْوَةُ  51   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
لََ  رْبُ عَلَى تَرْكِ الصَّ وَلََ شَكَّ أَنَّهُ لَيْسَ هُناَكَ شَيْءٌ فيِ دِينِ -ةِ لَمْ يَأْتِ الضَّ

 
ِ
لََةُ  اللَّه  .-منَِ الْْمُُورِ الْعَمَليَِّةِ أَعْظَمَ منِْ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ، وَهُوَ الصَّ

نْسَانُ منَِ الْْمُُورِ  لََةِ هُوَ أَكْبَرُ كَبيِرٍ يُمْكنُِ أَنْ يَأْتيَِ بهِِ الِْْ الْعَمَليَِّةِ؛  وَتَرْكُ الصَّ

هَادَتَيْنِ هِيَ أَمْرٌ قَلْبيٌِّ يُقِرُّ بهِِ الْقَلْبُ، وَيَنْطِقُ بهِِ اللِّسَانُ.
نََّ الشَّ

ِ
 لْ

لََةِ؛ فَهُوَ أَمْرٌ يَتَعَلَّقُ باِلْجَسَدِ، لَيْسَ هُناَكَ خَطَأٌ يُمْكنُِ أَنْ يَقَعَ فيِهِ  ا تَرْكُ الصَّ وَأَمَّ

فْلُ وَهُوَ دُونَ  سُولُ الطِّ لََةِ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمْ يَأْمُرِ الرَّ  صلى الله عليه وسلمالعَاشِرَةِ أَكْبَرَ منِْ تَرْكِ الصَّ

لََةِ إلََِّ عِندَْ بُلُوغِ الْعَشْرِ. رْبِ عَلَى تَرْكِ الصَّ  باِلضَّ

نتيآَ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ  ُْ أبَنْاَءُ سَبْعت ست  وَهُ
لََةت ُْ بتالصَّ دُ أَمْرٍ، مَعَ «: مُرُوا أوَْلََّدَكُ  مُجَرَّ

 التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ منَِ التَّرْكِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الْمُُورِ.

سُولِ  لََةِ مَمْنوُعٌ بنَِصِّ حَدِيثِ الرَّ رْبَ هَاهُناَ عَلَى تَرْكِ الصَّ : صلى الله عليه وسلموَلَكنَِّ الضَّ

نتيآَ » ُْ أبَنْاَءُ سَبْعت ست  وَهُ
لََةت ُْ بتالصَّ ُْ وَاضْرتبُ »، ثُمْ: «مُرُوا أوَْلََّدَكُ ا وَهُ َُ ْ ُْ عَليَ لهُ

 «.أبَنْاَءُ عَشْرٍ 

جُلُ   -وَهُوَ ضَالٌّ مُنحَْرِفٌ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ )سِيجْمُونْدُ فُرُويِد(-يَأْتيِ هَذَا الرَّ

غَرِ »يَقُولُ:  تَّ سَنوَاتٍ «إنَِّهُ لََ عُصَابَ فيِ الْكبَِرِ إلََِّ بعُِصَابٍ فيِ الصِّ دُ السِّ ، وَيُحَدِّ

 الْوُلَى.

إنِْ كُنتَْ قَدِ اهْتَدَيْتَ لهَِذَا، وَكَانَ صَحِيحًا باِلْفِطْرَةِ، أَوْ بوَِسَائِلِ  قُللُ لبَُ:نَ 

دًا  قَدْ قَالَ ذَلكَِ مُنذُْ مَا يَزِيدُ عَلَى أَلْفٍ  صلى الله عليه وسلمالْعِلْمِ الحَدِيثِ؛ فَاعْلَمْ أَنَّ نَبيَِّناَ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلموَأَرْبَعِمِئَةِ سَنةٍَ 



ُّ الْقُدْوَةُ  52   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
آْ أنَْ  صلى الله عليه وسلم إتذَنْ؛ النَّبتيُّ   نسَْانَ مت ي الْْت ؛ إتنَّمَا نحَْمت تْ الْأشَْياَءت دُ أمَْثاَلَ هَذت ندَْمَا نحَُد  عت

. ي 
ََ إتلىَ المَْرَضت النَّفْست  بعَْدَ ذَلت

ي  ؤَُد ي بتبت
لَ عَلَى البَْلَادترت الَّتت  نتَحََصَّ

 السُّ 
تْ ا، وَهَذت َُ تْ القَْسْلَةُ المُْفْرَطُ اتي ذت َُ يَّاُ  الَْ اطتئَ ُ  ُؤَث رُ عَلىَ وَإتذَنْ؛ اَ

لُلكت

. يُّ
ََ المَْرَضُ النَّفْست َُّ نتَأََ َّى بعَْدَ ذَلت ، ثُ

 الطَّرتنَّ ت
يَّا ت الغَْضَّ ت

 النَّفْست

 وَإذَِنْ؛ فَأَمْرَاضُناَ النَّفْسِيَّةُ إنَِّمَا هِيَ سُلُوكِيَّاتٌ خَاطئَِةٌ.

بيِِّ 
ثًا قَوْمًا؛ يَظُنُّ كُلُّ وَاحِدٍ منَِ الْجَالسِِينَ ؛ كَانَ إذَِا صلى الله عليه وسلمانْظُرْ إلَِى النَّ كَانَ مُحَدِّ

عُ  نََّهُ يُوَزِّ
ِ
ةً؛ لْ ثُهُ خَاصَّ إقِْبَالَهُ وَنَظَرَاتهِِ عَلَى الْجَمِيعِ عَلَى  صلى الله عليه وسلمفيِ مَجْلسِِهِ أَنَّهُ يُحَدِّ

وَلََ يَظُنُّ أَنَّهُ بَعِيدٌ عَنِ  ، فَلََ يَحْسَبُ وَاحِدٌ منَِ الْجَالسِِينَ صلى الله عليه وسلمقَدْرٍ مُسْتَقِيمٍ مُتَسَاوٍ 

سُولِ   صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ
ةِ رَسُولِ اللَّه ينَ  صلى الله عليه وسلم، بَلْ كُلٌّ يَظُنُّ أَنَّهُ منِْ خَاصَّ  .(1)الْْخََصِّ

                                                           

 «:الشمائل»(، والترمذي في 425-1/422) «:الطبقا  الِبرى»أخرج ابن سعد في  (1)

-3/1508) «:الشرنع »(، والْجري في 337و 8، رقم278-276و 38-34)ص

، رقم 159-22/155) «:المعجُ الِبير»(، والطبراني في 1022، رقم 1515

414 
ِ
افًا عَنْ حِلْيَةِ رَسُولِ اللَّه  ، قَالَ:صلى الله عليه وسلم(، من حديث: هِندَْ بْنَ أَبيِ هَالَةَ، وَكَانَ وَصَّ

تُي بتبت المَْجْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُللُ اللهت » َ ى إتلىَ قَلْمٍ جَلَسَ حَيثُْ ننَتْ َُ َ ، إتذَا انتْ ََ لتسُ وَنأَمُْرُ بتذَلت

نبُْ،...، خَااتضُ  يسُبُ أنََّ أحََدًا أكَْرَمُ عَليَبْت مت
، لََّ نحَْسَبُ جَلت يبتبت نعُْطتي كُلَّ جُلسََائتبت بتنصَت

تْ المُْلََحَََ ُ،... مَاءت، جُلُّ نََرَت  إتلىَ السَّ
تْ آْ نََرَت ُْ إتلىَ الْأرَْضت أطَْلَلُ مت ، نََرَُ

« الطَّرْفت

 ديث.الح

: أن ينظر الرجل بلحظ عينه، وهو شقها الذي يلي الصدغ والْذن، ولَ والملَحَ 

 يحدق إلى الشيء تحديقا.



ُّ الْقُدْوَةُ  53   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
؛ لََ يَنزِْعُ يَدَهُ منِْ يَدِ مُصَافحِِهِ حَتَّى يَكُونَ صلى الله عليه وسلموَإذَِا صَافَحَ وَاحِدًا منِْ أَصْحَابهِِ 

  -افحُِ الْْخَرُ يَكُونَ الْمُصَ -الْمُسْلِّمُ 
ِ
 .(1)صلى الله عليه وسلمهُوَ الَّذِي يَنزِْعُ يَدَهُ منِْ يَدِ رَسُولِ اللَّه

 .(2)وَمَا سُئِلَ شَيْئًا إلََِّ أَعْطَاهُ 

مَ َ، وَإتنَّمَا  ل  َُ يسَ المُْ ا ليَسَْتت الْأحََاست َُ ؛ وَلَِتنَّ يست نآُ هُلَ دتنآُ الْأحََاست هَذَا الد 

يسُ المُْنضَْبتطَ ُ، يَ الْأحََاست . هت يست المُْنضَْبتطَ ت نآُ دتنآُ الْأحََاست  هَذَا الد 

بيُِّ 
الْمُعَامَلَةِ، لَمْ  -قَضِيَّةِ -أَشَدَّ النَّاسِ حَسَاسِيَةً فيِ مَسْأَلَةِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

مِهِ  ، يَعْنيِ: لََ يَجْعَلُ نَظَرَهُ شَاخِصًا فيِ نَظَرِ مُكَلِّ  يَكُنْ يُحِدُّ الْبَصَرَ إلَِى أَحَدٍ قَطُّ

                                                           

«: الجامع»(، والترمذي في 4794، رقم 252-4/251)«: السنآ»أخرجه أبو داود في  (1)

(، من 3716، رقم 2/1224) «:السنآ»(، وابن ماجه في 2490، رقم 4/654-655)

ُْ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبتيُّ »بْنِ مَالكٍِ، قَالَ:  حديث: أَنَسِ  عُ ندََ جُلُ اَصَااَحَبُ لََّ ننَزْت إتذَا اسْتقَْبَلبَُ الرَّ

جُلُ  ُِلنَ الرَّ  حَتَّى نَ
بت تُ بُ عَآْ وَجْ َُ عُ، وَلََّ نصَْرتفُ وَجْ ي ننَزْت جُلُ الَّذت ُِلنَ الرَّ  حَتَّى نَ

تْ آْ ندَت مت

ي نصَْرتاُبُ،...  ث.الحدي «هُلَ الَّذت

جُلُ هُلَ »...، وفي رواية أبي داود:  ُِلنَ الرَّ ُْ، حَتَّى نَ  اَترََكَ ندََ
تْ مَا رَأنَتُْ رَجُلًَ أخََذَ بتيدَت

 ُْ ي ندََعُ ندََ  .«الَّذت

مَا »(، من حديث: أَنسٍَ، قَالَ: 2312، رقم 4/1806) «:الصحيح»أخرج مسلم في  (2)

ُْ عَلىَ الْْتسْلََمت شَ  صلى الله عليه وسلمسُئتلَ رَسُللُ اللهت   .«يئْاً إتلََّّ أعَْطاَ

، قَالَ أَنَسٌ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إلَِى قَوْمهِِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلمُِوا

دًا يُعْطيِ عَطَاءً لََ يَخْشَى الْفَاقَةَ.  فَإنَِّ مُحَمَّ

 صلى الله عليه وسلممَا سُئتلَ رَسُللُ اللهت »قَالَ:  ،ڤمن رواية جابر « الصحيحين»والحديث بنحوه في 

 «.شَيئْاً قَطُّ اَقَالَ لََّ 



ُّ الْقُدْوَةُ  54   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ذِي يَخْفِضُ بَصَرَهُ كَاسِرًا لَهُ أَمَامَ بَصَرِ   رُ إِلَيْهِ هُوَ الَّ

أَوْ مُقَابِلِهِ حَتَّى يَكُونَ النَّاظِ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

بيُِّ 
جُلُ الْْعَْرَابيُِّ لََ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّ ا جَاءَ الرَّ أَلْطَفَ النَّاسِ عِشْرَةً؛ وَلذَِلكَِ لَمَّ

سُولَ  بيَِّ ، صلى الله عليه وسلميَعْرِفُ الرَّ
ةٍ؛ هَابَهُ حَتَّى ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُ  صلى الله عليه وسلمفَلَقِيَ النَّ لِ مَرَّ وََّ

ِ
-لْ

تيِ تَكُونُ فيِ أَصْلِ الْكَتفِِ هُناَلكَِ بَيْنَ الْعُنقُِ وَبَيْنَ  قَاقُ الَّ وَهِيَ تلِْكَ الْعَضَلََتُ الدِّ

بيُِّ ، فَأَخَذَتْ فَرَائِصُهُ تَرْتَعِدُ؛ فَمَا-أَصْلهِِ منِْ خَارِجٍ 
 ؟صلى الله عليه وسلمذَا قَالَ لَهُ النَّ

ندَ »قَالَ لَهُ:  ، إتنَّمَا أنَاَ ابآُْ امْرَأةٍَ  أَكُْلُ القَْدت ٍَ ؛ اَإتن ي لسَْتُ بتمَلت ََ ْ نْ عَليَ «. هَل 

 .(1)صلى الله عليه وسلم

ندُ: قُ  وَالقَْدت حُ، يُشَرَّ دُ، يُشَرَّ  .)*(.اللَّحْمُ يُؤْخَذُ، يُقَدَّ

بيِِّ 
رَفِ، وَهُمْ : صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ منِْ عَادَةِ النَّ لََحِ وَالْعِلْمِ وَالشَّ تَقْدِيمُ أَهْلِ الصَّ

هُمْ بإِذِْنهِِ، وَكَانَ فيِهِمْ ذُو الْحَاجَةِ،  مُهُمْ وَيَخُصُّ أَهْلُ الْفَضْلِ عَلَى غَيْرِهِمْ، كَانَ يُقَدِّ

هُمْ أَيْضًا مَعَهُ بهَِا، بمَِا وَذُو الْحَاجَتَيْنِ، وَذُو الْحَوَائجِِ، فَيَتَشَاغَلُ بطَِلَبَاتهِِمْ، وَيَشْغَلُ 

غَ  ةِ، وَيُخْبرُِهُمْ باِلَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يَفْعَلُوهُ، وَيَأْمُرُهُمْ بأَِنْ يُبَلِّ يَصْلُحُ لَهُمْ وَلبَِاقِي الْْمَُّ

نََّهُ أَدَّى أَمَانَةَ التَّبْليِغِ، فَجَعَلَ الُلَّه 
ِ
اهِدُ منِهُْمُ الْغَائِبَ؛ لْ نوُطًا ذَلكَِ مَ  الشَّ

                                                           

(، من حديث: أَبيِ مَسْعُودٍ، 3312، رقم 2/1101) «:السنآ»أخرجه ابن ماجه في  (1)

مَهُ، فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائصُِهُ، فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَى النَّبيَِّ  ، اَإت »رَجُلٌ، فَكَلَّ ََ ْ نْ عَليَ ن ي هَل 

ندَ  ، إتنَّمَا أنَاَ ابآُْ امْرَأةٍَ  َأكُْلُ القَْدت ٍَ  .«لسَْتُ بتمَلت

 (.1876، رقم 4/496) «:الصحيح »وصحح إسناده الْلباني في 

يَّاتٌ خَاطئَِةٌ »منِْ دَرْس: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
 «.سُلُوكِ



ُّ الْقُدْوَةُ  55   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 
ِ
نََّهُ بَلَّغَ عَنِ اللَّه

ِ
، فَعَلَى بأَِعْناَقِ مَنْ سَمِعُوا منِهُْ، فَيَنبَْغِي لَهُمْ أَنْ يُبَلِّغُوا عَنهُْ؛ لْ

ةَ مَا حَمَلُوهُ منِهُْ منَِ الْعِلْمِ.  أَصْحَابهِِ أَنْ يُبَلِّغُوا الْْمَُّ

 
ِ
شَْرَافِ النَّاسِ، لَمْ يَكُنِ  فيِ اسْتقِْبَالهِِ  صلى الله عليه وسلموَهَذَا هُوَ هَدْيُ رَسُولِ اللَّه

ِ
لْ

غْوُ  ا اللَّ اجْتمَِاعُهُ بهِِمْ إلََِّ منِْ أَجْلِ الْخَيْرِ وَالنَّفْعِ وَالْجِدِّ لصَِالحِِ الْجَمِيعِ، وَأَمَّ

 ؛ وَلهَِذَا فَإنَِّكَ تَجِدُ صلى الله عليه وسلموَالْكَلََمُ فيِمَا لََ يَنفَْعُ النَّاسَ؛ فَلَمْ يَكُنْ ذَلكَِ منِْ سُنَّتهِِ 

حَابَةَ  نَْفُسِهِمُ الْخَيْرَ،  ڤالصَّ
ِ
بًا للِْعِلْمِ وَالْفَضْلِ، يَبْتَغُونَ لْ ادًا طُلََّ يَدْخُلُونَ رُوَّ

شَادِ. ةً هُدَاةً للِنَّاسِ إلَِى سُبُلِ الْخَيْرِ وَالرَّ  فَيَخْرُجُونَ منِْ عِندِْهِ أَدِلَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمهَذَا عَنْ مَدْخَلِ رَسُولِ اللَّه

ا مَخْرَجُ  بيُِّ -يَعْنيِ: حَالُهُ بَيْنَ النَّاسِ خَارِجَ بَيْتهِِ - صلى الله عليه وسلمهُ وَأَمَّ
 صلى الله عليه وسلم؛ فَقَدْ كَانَ النَّ

حَافظًِا للِسَِانهِِ، لََ يَتَكَلَّمُ إلََِّ فيِمَا يَهُمُّ وَيَنفَْعُ، فَلََ يَنْطقُِ إلََِّ خَيْرًا، وَكَانَ منِْ طَبْعِهِ 

نََّهُ كَانَ أَنْ يَجْمَعَ النَّاسَ عَلَى كَلمَِةٍ وَاحِدَ  صلى الله عليه وسلم
ِ
ةٍ، كَأَنَّهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ لْ

جْتمَِاعُ عَلَى 
ِ
ا الْوَحْدَةُ وَالَ يَعْلَمُ أَنَّ النُّفُورَ خِلََفٌ، وَكُرْهٌ، وَنزَِاعٌ، وَفَسَادٌ، وَأَمَّ

مُ، وَالْفَلََحُ للُِْْمَّ   ةِ.الْكَلمَِةِ الْوَاحِدَةِ، فَفِيهَا الْخَيْرُ، وَالتَّقَدُّ

إذَِا غَابَ عَنهُْ أَحَدٌ منِْ أَصْحَابهِِ سَأَلَ عَنهُْ، فَإنِْ كَانَ مَرِيضًا عَادَهُ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

، -رُبَّمَا-وَإنِْ كَانَ مُسَافرًِا دَعَا لَهُ، وَإنِْ عَلمَِ أَنَّهُ مَاتَ؛ اسْتَغْفَرَ لَهُ، وَصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ 

 منِْ أَصْحَابهِِ. كَمَا فَعَلَ مَعَ بَعْضِ مَنْ مَاتَ 

تهِِ، وَمَا وَقَعَ لَهُمْ منِْ خَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَكَانَ لََ يُقَبِّحُ  وَكَانَ يَسْتَفْسِرُ عَنْ أَحْوَالِ أُمَّ

نهُُ، وَذَلكَِ  الْحَسَنَ، وَإنَِّمَا كَانَ يُثْنيِ عَلَيْهِ باِلثَّناَءِ الْحَسَنِ، وَيُقَبِّحُ الْقَبيِحَ وَيُوَهِّ

عْ 
ِ
تدَِالِ أَمْرِهِ، وَعَدَمِ إسِْرَافهِِ فيِ إلِْقَاءِ الْْحَْكَامِ، غَيْرَ مُتَناَقِضٍ فيِمَا يَقُولُ وَفيِمَا لَ



ُّ الْقُدْوَةُ  56   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
يَفْعَلُ، وَكَانَ مُنتَْبهًِا لكُِلِّ أَمْرٍ فيِهِمْ، فَكَانَ لََ يُثْقِلُ عَلَيْهِمْ باِلتَّكْليِفِ أَوِ الْمَوْعِظَةِ،  

لَهُمْ فيِ الْمَوْعِظَةِ حَتَّى لََ يَمَلُّوا.فَإذَِا وَعَظَهُمْ؛ تَخَ   وَّ

وَإنَِّكَ لَتَجِدُ أَقْرَبَ النَّاسِ منِهُْ مَجْلسًِا خِيَارَ النَّاسِ، وَإنَِّ أَفْضَلَهُمْ عِندَْهُ 

لَ إذَِا دَخَ  صلى الله عليه وسلمأَحْسَنهُُمْ مُعَاوَنَةً وَمُؤَازَرَةً فيِ الْخَيْرَاتِ وَالْمِحَنِ وَالْمَوَاقِفِ، وَكَانَ 

 
ِ
، وَكَانَ إذَِا أَتَى قَوْمًا مَجْلسَِهُ أَوْ قَامَ منِهُْ؛ فَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ عَلَى ذِكْرِ اللَّه

ةِ تَوَاضُعِهِ، وَحُسْنِ  جَالسِِينَ؛ جَلَسَ فيِ أَقْرَبِ مَكَانٍ يَجِدُهُ خَاليًِا، وَذَلكَِ منِْ شِدَّ

حَابَةَ أَنْ يَفْعَلُوا؛ إعِْرَاضًا عَنْ رُعُونَةِ النَّفْسِ، وَعَنْ مُعَاشَرَتهِِ، وَكَذَلكَِ كَانَ يَأْمُرُ ا لصَّ

عِهَا الْكَاذِبِ.  تَرَفُّ

لََ يَخُصُّ أَحَدًا باِلْكَلََمِ دُونَ أَحَدٍ فيِ الْمَجْلسِِ، وَإنَِّمَا كُلُّ وَاحِدٍ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ 

 
ِ
مَاعِ وَالَ سْتمَِاعِ؛ حَتَّى لََ يَظُنَّ جَليِسُهُ أَنَّ أَحَدًا منَِ الْجَالسِِينَ لَهُ حَظٌّ عِنْدَهُ منَِ السَّ

 أَكْرَمُ عَلَيْهِ منِهُْ.

؛ فَإنَِّهُ يَصْبرُِ عَلَيْهِ، وَلََ يَضْجَرُ منِهُْ، وَلََ يُهْمِلُهُ، وَلََ صلى الله عليه وسلموَمَنْ جَلَسَ إلَِيْهِ 

ثُ، وَمَنْ سَأَلَهُ  هُ إلََِّ بهَِا، فَإنِْ  يَنصَْرِفُ عَنهُْ حَتَّى يَنصَْرِفَ عَنهُْ الْمُتَحَدِّ حَاجَةً؛ لََ يَرُدُّ

لَمْ يَجِدْ لَهُ مَطْلَبَهُ؛ صَرَفَهُ بحُِسْنِ الْقَوْلِ وَتَطْيِيبِ الْخَاطرِِ، فَكَرَمُهُ وَجُودُهُ شَمِلَ 

قٍ بَيْنَ النَّاسَ جَمِيعًا، تَمَامًا كَمَا يَفْعَلُ الْْبَُ الْعَادِلُ تجَِاهَ أَوْلََدِهِ جَمِيعًا، غَيْرَ مُ  فَرِّ

 سَوَاءٌ، لََ فَرْقَ بَيْنَ عَرَبيٍِّ أَوْ أَعْجَمِيٍّ إلََِّ باِلتَّقْوَى. صلى الله عليه وسلمأَحَدٍ منِهُْمْ، فَالْكُلُّ عِندَْهُ 

ا عَنِ الْمَجْلسِِ؛ فَهُوَ مَجْلسُِ عِلْمٍ، وَحِلْمٍ، وَحَيَاءٍ، وَصَبْرٍ، وَأَمَانَةٍ، لََ  وَأَمَّ

، كَمَا لََ تُعَابُ وَلََ تُغْتَابُ فيِهِ حُرُمَاتُ النَّاسِ، فَهُوَ مَجْلسٌِ تَرْتَفِعُ فيِهِ الْْصَْوَاتُ 

دٌ  نََّ أَعْضَاءَهُ شُرَفَاءُ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ نَبيُِّهُمْ مُحَمَّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلمشَرِيفٌ نَظيِفٌ؛ لْ



ُّ الْقُدْوَةُ  57   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ةٌ؛ فَلََ وَإنِْ صَدَرَتْ فيِ الْمَجْلسِِ منِْ بَعْضِ النَّاسِ سَقْطَةٌ أَوْ هَفْوَةٌ أَوْ زَلَّ 

بيِِّ 
، وَجَلََلهِِ، وَاحْترَِامهِِ، وَعَدَمِ صلى الله عليه وسلميُسْمَعُ لَهَا خَبَرٌ خَارِجَ الْمَجْلسِِ؛ لهَِيْبَةِ النَّ

قُوا  ذِينَ تَخَلَّ حَابَةِ الْكرَِامِ الَّ الْحِرْصِ عَلَى إغِْضَابهِِ، أَوْ قُلْ: لحُِسْنِ أَخْلََقِ الصَّ

ةِ منِْ مَنبَْعِ  حََدٍ بخُِلُقِ النُّبُوَّ
ِ
هَا الْْصَِيلِ، فَهُمْ عِندَْهُ جَمِيعًا مُتَسَاوُونَ، فَلََ فَضْلَ لْ

 عِندَْهُ عَلَى أَحَدٍ إلََِّ باِلتَّقْوَى.

رُونَهُ، وَيَرْحَمُونَ  وَتَجِدُ الْكَبيِرَ فيِهِمْ مُتَوَاضِعًا، يَحْتَرِمُونَ الْكَبيِرَ وَيُوَقِّ

غِيرَ، وَيُؤْثِرُونَ صَاحِبَ الْ  حَاجَةِ عَلَى مَنْ لََ حَاجَةَ لَهُ، وَيُرَاعُونَ الْغَرِيبَ الصَّ

 .)*(.وَيُكْرِمُونَهُ 

سْلََمِ دِينُ مَشَاعِرَ.. دِينُ ذَوْقٍ.. دِينُ أَحَاسِيسَ، وَمَهْمَا رَأَيْتَ منِْ  إنَِّ دِينَ الِْْ

 رَبِّ حِسٍّ حَسَنٍ، وَمَهْمَا رَأَيْتَ منِْ ذَوْقٍ عَالٍ؛ فَسَتَجِدُ أَصْلَهُ فِ 
ِ
ي دِينِ اللَّه

 الْعَالَمِينَ؛ آيَةً تُتْلَى، وَسُنَّةً تُرْوَى وَتُحْكَى.

حْسَاسِ.. ينُ هُوَ دِينُ الِْْ  .(2/)*.هَذَا الدِّ

 

                                                           

دِيَّةِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لِ الْمُحَمَّ
مَائِ   -« شَرْحُ الشَّ

ِ
 - صلى الله عليه وسلمبَابٌ: مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24هـ الموافق 1435من شعبان  26الثلَثاء  - 55مُحَاضَرَة 

سْلََمُ مَشَاعِرُ وَأَحَاسِيسُ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* -7-4الْجُمُعَةُ  -« 1الِْْ

 م.2003



ُّ الْقُدْوَةُ  58   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

بِيِّ  بِيَةِ النَّ عَاةَ إلََِ اللهِ  صلى الله عليه وسلممِنم مَعَالَِِ تَرم  الدُّ

بِيُّ  خَ النَّ عَاةِ  صلى الله عليه وسلملَقَدم رَسَّ هِمم فِِ  أُصُولَا عَظِيمَةا للِدُّ ِ ا فِِ سَيرم إلََِ الِله يَلمتَزِمُونَ بَِِ

وَةِ إلََِ دِينِ الِله  عم شِيُر؛ طَرِيقِ الدَّ بم سِيُر وَالتَّ يم هَا: التَّ فَعَنْ أَبيِ مُوسَى ؛ وَمِنم

  ڤالْْشَْعَرِيِّ 
ِ
إذَِا بَعَثَ أَحَدًا منِْ أَصْحَابهِِ فيِ بَعْضِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»؛ قَالَ: أَمْرِهِ  رُوا وَلََّ  عَُس  رُوا، وَنسَ  رُوا وَلََّ  نُفَ   .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ «. بشَ 

 ڤوَعَنهُْ 
ِ
ا بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ؛ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه رَا وَلََّ »لَمَّ نسَ 

رَا، وَ طَاَوَعَا وَلََّ  َ ْ  رَا وَلََّ  نُفَ  رَا، وَبشَ   .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. تلَتفَا عَُس 

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
رُوا، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا وَلََّ  عَُس  نسَ 

ِ نلُا وَلََّ  نُفَ رُوا  .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. وَسَ

                                                           

 (.1732، رقم )3/1358 «:صحيح مسلُ» (1)

( وفي مواضع، ومسلم في 3038، رقم )6/163«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 (.1733، رقم )3/1359 «:الصحيح»

«: الصحيح»(، ومسلم في 6125، رقم )10/524 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1734، رقم )3/1359

رُوا »(، بلفظ: 69، رقم )1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا وَلََّ نسَ  رُوا، وَبشَ  وَلََّ  عَُس 

 «. ُنفَ رُوا



ُّ الْقُدْوَةُ  59   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
نََّ الَلَّه جَعَلَ بنِبَْذِ الْغُلُوِّ وَالتَّنطَُّعِ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  -تَعَالَى-لَقَدْ بعََثَ الُلَّه 

ِ
فِ؛ لْ وَالتَّطَرُّ

ةً وَسَطًا بيَنَْ الْْمَُمِ؛ فيِ عَقِيدَتهَِا، وَعِباَدَتهَِا، وَأَخْلََقهَِا، وَمُعَامَلََتهَِا،  ةَ أُمَّ هَذِهِ الْْمَُّ

 .()*.وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ الْخِيَارُ، فَلََ إفِْرَاطَ وَلََ تَفْرِيطَ، وَلََ غُلُوَّ وَلََ جَفَاءَ 

بِيُّ  هَا النَّ ى عَلَيم ُصُولِ الَّتِي رَبَّ لَةٌ مِنَ الْم عَاةَ إلََِ الِله  صلى الله عليه وسلموَهَذِهِ جَُم  ،الدُّ

بيُِّ 
ا أَرْسَلَ النَّ حِيحَيْنِ »مُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلملَمَّ  ڤمنِْ رِوَايَةِ مُعَاذٍ « الصَّ

 
ِ
، : »فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمنَفْسِهِ، قَالَ: بَعَثَنيِ رَسُولُ اللَّه آْ أهَْلت الِْتتاَبت ََ  َأْ تي قَلْمًا مت إتنَّ

، اَإتنْ 
ت
دُوا أنَْ لََّ إتلبََ إتلََّّ اللهُ، وَأنَ ي رَسُللُ الله َُ  أنَْ نشَْ

ُْ إتليَبْت لَ مَا  دَْعُلهُ آْ أوََّ ُِ َ الَيْ

ُْ اتي اليْلَْمت  تُ ْ ُْ أنََّ اللهَ قَدْ اَرَضَ عَليَ ُُ مْ
ََ اأَعَْلت وَاللَّيلَْ ت خَمْسَ أطَاَعُلا لتذَلت

ُْ صَدَقَ ً  تُ
ُْ اتي أمَْلَالت تُ ْ ُْ أنََّ اللهَ قَدْ اَرَضَ عَليَ ُُ مْ

ََ اأَعَْلت صَللََاٍ ؛ اَإتنْ أطَاَعُلا لتذَلت

، وَا َّقت دَعْلَةَ  ُْ تُ
َُ أمَْلَالت

، وَإتنَّاكَ وَكَرَائت ُْ تُ
، وَ ُرَدُّ عَلىَ اُقَرَائت ُْ تُ

آْ أغَْنتياَئت  ؤُْخَذُ مت

جَاب  الْ   حت
ت
ا وَبيَآَْ الله َُ َ ؛ اَإتنَّبُ ليَسَْ بيَنْ  .(2)«مََلْلُمت

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه عَلَى هَذَا الْْصَْلِ  وَلََ يَعْجَبَنَّ أَحَدٌ منِْ تَأْسِيسِ الدَّ

 الْْصَِيلِ ضِمْنَ أُصُولٍ.

                                                           

مَاحَةُ وَالتَّيْسِيرُ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( سْلََميَِّةِ: السَّ رِيعَةِ الِْْ « منِْ مَظَاهِرِ الْعَظَمَةِ فيِ الشَّ

الٍ  24الْجُمُعَةُ  -  م.2019-6-28 |هـ1440منِْ شَوَّ

(، 7372( )7371( )4347( )2448( )1496( )1458( )1395رِيُّ )أَخْرَجَهُ الْبُخَا (2)

( 2435(، وَالنَّسَائيُِّ )6014( )625(، وَالتِّرْمذِِيُّ )1584(، وَأَبُو دَاوُدَ )19وَمُسْلمٌِ )

 بْنِ صَيْفِي عَنْ أَبيِ مَعْبدٍِ عَ 1783(، وَابْنُ مَاجَهْ )2522)
ِ
نِ ( منِْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّه

 النَّبيَِّ 
 بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إلَِى الْيَمَنِ، فَقَالَ : ... الْحَدِيثَ . صلى الله عليه وسلمابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  60   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بيَِّ  

ةً؛ فَإنِْ أَجَابُوا فَمَظْهَرُ أَمَرَهُ باِلْبَدْءِ باِلتَّوْحِيدِ تَحْقِيقًا وَدَعْوَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّ

لَوَاتِ  تْيَانِ بمَِا فَرَضَ بأَِنْ يَأْتُوا باِلصَّ هِ الْعَزِيزِ الْمَجِيدِ باِلِْْ سْتسِْلََمِ للَِّ
ِ
التَّوْحِيدِ فيِ الَ

بيُِّ 
لٍ مَا أَخْرَجَ منِْ أَصْ  صلى الله عليه وسلمعَلَى وَجْهِهَا، وَأَنْ يُخْرِجُوا حَقَّ الْمَالِ، ثُمَّ أَخْرَجَ النَّ

؛ اَإتنَّبُ »عَظيِمٍ عَلَى سَبيِلِ التَّحْذِيرِ:  ، وَا َّقت دَعْلَةَ المََْلُْلمت ُْ تُ
َُ أمَْلَالت

وَإتنَّاكَ وَكَرَائت

جَاب    حت
ت
ا وَبيَآَْ الله َُ َ  «.ليَسَْ بيَنْ

نََّ الَلَّه 
ِ
لَلَّه يَقْبَلُ وَيَسْتَجِيبُ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، وَلَوْ كَانَ كَافرًِا؛ فَإنَِّ ا لْ

 .مًا لْمَ عَلَى نَفْسِهِ، وَجَعَلَهُ بَيْنَ الْعِبَادِ مُحَرَّ مَ الظُّ  حَرَّ

سُولُ  ةِ  ڤمُعَاذًا  صلى الله عليه وسلمفَأَرْشَدَ الرَّ لِ عَلَى منِهَْاجِ النُّبُوَّ سُ للِْْمَْرِ الْْوََّ وَهُوَ يُؤَسِّ

رَهُ  بيُِّ الْكَرِيمُ  فيِ الْيَمَنِ، أَرْشَدَهُ إلَِى هَذَا الْْصَْلِ الْْصَِيلِ، وَحَذَّ
لْمِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ منَِ الظُّ

 ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.

ةِ فيِ جَمِيعِ أَحْوَالهَِا وَفيِ جَمِيعِ مُدَدِهَا  وَإنَِّ الَّذِي يَنخَْرُ فيِ جَمِيعِ بنِاَيَاتِ الْْمَُّ

لْمُ..  إنَِّمَا هُوَ الظُّ

رْ بتأُ  سَ الْأمَْرُ عَلىَ العَْدْلت اَأبَشْت ا إتذَا أسُ   أمََّ
ت
رَةٍ بتنصَْرت الله نزَةٍ مُسْتبَْشت ٍ  قَائتمٍَ  عَزت مَّ

نََّ اللهَ 
يآَ؛ لأت ُْ، وَإتنَّمَا نَْ ذُلبُُ  رَب  العْاَلمَت لََّ نؤَُن دُ ظاَلتمًا، وَلََّ ننَصُْرُ

رَةً  ُُ عَليَبْت الْأمَْرَ دُنيْاَ وَآخت ي
نبُْ، وَنقُت  .)*(.وَنقَتْصَُّ مت

 

                                                           

 م.2010-7-2 |هـ1431منِْ رَجَبٍ  20 -« دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ُّ الْقُدْوَةُ  61   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي

بِ  بِيَةُ النَّ حَابَةَ  صلى الله عليه وسلميِّ تَرم  الصَّ

هَادِ فِِ سَبِيلِ اللهِ  حِيَةِ وَالْمِ  عَلََ التَّضم

بِيُّ  حَابَهُ  صلى الله عليه وسلملَقَدم رَبَّى النَّ هَادِ فِِ سَبِيلِ  ڤأصَم حِيَةِ، وَالْمِ لِ، وَالتَّضم ةِ المبَذم بَّ عَلََ مََُ

أَنَّهُ قَالَ  -ڤرَةَ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْ « صَحِيحِهِ »فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ ؛ الِله 

آَ الن فَاقت : »صلى الله عليه وسلم ؛ مَاَ  عَلىَ شُعبٍَْ  مت ثْ نفَْسَبُ بتالغْزَْوت ُْ نحَُد  ُْ نغَزُْ وَلَ  .(1)«مَآْ لَ

فَكُلُّ مَنْ فيِ قَلْبهِِ إيِمَانٌ؛ فَلََ بدَُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ نَصِيبٌ منِْ هَذَا الْجِهَادِ، وَكُلُّ أَحَدٍ 

 .)*(.يَقُومَ بمَِا يَسْتَطيِعُهُ منِْ ذَلكَِ، وَلََ يُكَلِّفُ الُلَّه نَفْسًا إلََِّ وُسْعَهَا فُرِضَ عَلَيهِْ أَنْ 

 
ِ
لَفَ » :صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه يآَ مَا قَعَدُْ  خت

للَْلَّ أنَْ نشَُقَّ عَلىَ المُسلتمت

تْ للََدتدُْ  أنَ ي أغَْزُو اتي دٍ بتيدَت ي نفَْسُ مُحَمَّ َُّ أغَْزُو  سَرتنٍَّ ، وَالَّذت  اَأقُْتلََ، ثُ
ت
سَبتيلت الله

َُّ أغَْزُو اَأقُْتلََ   .(2/)*.(3)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «. اأَقُْتلََ، ثُ

                                                           

 .ڤحَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ (، منِْ 1910، رقم 1517/ 3( أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: )1)

ينيِِّ »مُخْتصََرٌ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  الدِّ
شَرْحُ وُجُوبِ التَّعَاوُنِ بَينَْ الْمُسْلمِِينَ وَمَوْضُوعِ الْجِهَادِ

ينِ  يَّاتٍ منِْ بَرَاهِينِ الدِّ مِ منَِ الْمُ  27)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، الْْحََدُ « وَبَيَانِ كُلِّ  |هـ1435حَرَّ

 م.1-12-2013

 (.1876« )صَحِيحُ مُسْلمٍِ » (3)

منِْ  16الْجُمُعَةُ  -« تَفْجِيرَاتُ برُوكْسِل بَيْنَ الْغَدْرِ وَالْخِيَانَةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2016-3-25هـ/ 1437جُمَادَى الْْخِرَةِ 



ُّ الْقُدْوَةُ  62   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بِيِّ   بِيَةِ النَّ ادِسَةَ عَشْرَةَ  ؛صلى الله عليه وسلموَهَذِهِ ثَمَرَاتُ تَرم فَهَذَا عُمَيْرُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ فيِ السَّ

 منِْ عُمُرِهِ فيِ يَوْ 
ِ
منِْ أَجْلِ أَنْ يُجِيزَ  صلى الله عليه وسلممِ بَدْرٍ، وَالنَّاسُ يُعْرَضُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

عَفَةَ. غَارَ وَالضَّ مَ، وَيَرُدَّ الصِّ  الْمُطيِقَ للِْقِتَالِ ليَِتَقَدَّ

ا عُمَيرْ  ايَقَُللُ عَنبُْ سَعْدُ بآُْ أبَتي وَقَّاصٍ  ُْ -اأَمََّ وْمَ رَأَيْتُ عُمَيْرًا أَخِي يَ » :-أخَُل

 «.بَدْرٍ يَتَوَارَى، فَقُلْتُ: مَا لَكَ؟!!

 » اَقاَلَ:
ِ
نيِ فَلََ صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّاسَ سَيُعْرَضُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّه ، وَأَخْشَى أَنْ يَرُدَّ

 فَأُقْتَلَ وَأَذْهَبَ 
ِ
 لَْحُِبُّ أَنْ أُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
أَشْهَدُ الْيَوْمَ قِتَالًَ، وَإنِِّي وَاللَّه

 «.هِيدًا، فَأَلْقَى الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى ذَلكَِ شَ 

بيِِّ 
بيُِّ  صلى الله عليه وسلموَعُرِضَ عَلَى النَّ

هُ، وَالنَّ لََ يُلْقِي بأَِصْحَابهِِ إلَِى  صلى الله عليه وسلمفَاسْتَصْغَرَهُ وَرَدَّ

هَاتهِِمْ، بَلْ أَحْنىَ وَأَحَنُّ  هِمْ وَأُمَّ
عَلَيْهِمْ منِْ  التَّهْلُكَةِ، هُوَ أَحَنُّ عَلَيْهِمْ منِْ آبَائِ

تيِ بَيْنَ جُنوُبهِِمْ   .صلى الله عليه وسلمنُفُوسِهِمُ الَّ

هَادَةَ، يَتَدَافَعُونَ منِْ أَجْلِ الْوُصُولِ إلَِيْهَا. حَابَةُ يُرِيدُونَ الشَّ  وَلَكنَِّمَا الصَّ

مَهُ،  هُ فَبَكَى؛ فَرَحِمَ شَوْقَهُ، وَحَنىَ عَلَى لَهْفَتهِِ، وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ فَقَدَّ يَقُولُ رَدَّ

 إنِِّي لَْشَُدُّ عَلَيْهِ حَمَائِلَ سَيْفِهِ لصِِغَرِهِ، حَتَّى دَخَلَ الْمَعْرَكَةَ فَاسْتُشْهِدَ »سَعْدٌ: 
ِ
وَوَاللَّه

 .(1)«ڤوَهُوَ ابْنُ سِتَّ عَشْرَةَ سَنةًَ 

                                                           

«: الطبقا »(، ومن طريقه: ابن سعد في 1/21) «:المغازي»أخرجه الواقدي في  (1)

(، 1106، رقم 3/313) «:المسند»(، وأخرجه أيضًا: البزار في 3/149-150)

(، وأبو نعيم في 3/188(، والحاكم: )146، رقم 47-46)ص «:السن »والمروزي في 

 (، بإسناد صحيح.2177، ترجمة 4/2084) «:معرا  الصحاب »



ُّ الْقُدْوَةُ  63   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِ  بيِِّ بَلْ أَدْنَى منِْ ذَلكَِ وَأَقَلُّ سِنًّا لََ مَقَامًا؛ فَأَمَّ

يُّ فَيَأْتيِ إلَِى النَّ

ا أَبُو سَعِيدٍ فَهُوَ فيِ التَّاسِعَةِ منِْ  صلى الله عليه وسلم ا أَبُوهُ فَمُطيِقٌ للِْقِتَالِ، وَأَمَّ وَمَعَهُ أَبُوهُ؛ فَأَمَّ

 عُمُرِهِ، وَمَا يَبْلُغُ ابْنُ التَّاسِعَةِ أَنْ يَكُونَ؟!!

؟! -وَلَمْ يَكُنْ حَاضِرًا فيِ بَدْرٍ -بَا سُفْيَانَ وَكَيْفَ يَلْقَى ابْنُ التَّاسِعَةِ أَبَا جَهْلٍ وَأَ 

ناَدِيدِ فيِ مَعَارِكَ يَشِيبُ منِْ هَوْلهَِا الْوِلْدَانُ؟!!  كَيْفَ يَلْقَى أَمْثَالَ هَؤُلََءِ الصَّ

ى عِندَْمَا تَسْنحَُ الْفُرْصَةُ، وَعِندَْمَا يُضِيءُ الُْْ  فيِنُ يَتَبَدَّ وْقُ الدَّ فُقُ بنِوُرِ إلََِّ أَنَّهُ الشَّ

جَةٍ  ةِ بَابًا بكُِلِّ يَدٍ مُضَرَّ يَّ هَادَةِ نُورًا أَحْمَرَ، كَمَا أَنَّ للِْحُرِّ نََّ للِشَّ
ِ
هَادَةِ الْْحَْمَرِ؛ لْ الشَّ

هَادَةِ نُورٌ سَاطعٌِ، غَيْرَ أَنَّهُ  ؛ فَكَذَلكَِ للِشَّ نُورٌ عَجِيبٌ أَحْمَرُ!! فَإذَِا مَا بَدَا، هَفَتْ يُدَقُّ

 إلَِيْهِ الْْنَْفُسُ كَمَا تَهْفُو الْفَرَاشَاتُ إلَِى النُّورِ!!

نوََاتِ -فَيَأْتيِ أَبُو سَعِيدٍ  بيُِّ  -وَلَهُ تسِْعٌ منَِ السَّ
، وَمَا يَبْلُغُ ابْنُ صلى الله عليه وسلمليُِجِيزَهُ النَّ

بيِِّ أَنَّهُ صَارَ التَّاسِعَةِ أَنْ يَكُونَ فيِ الْقِ 
تَالِ، وَهُوَ يَشِبُّ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ؛ ليُِبْدِيَ للِنَّ

 رَجُلًَ مُطيِقًا!!

ا، قَدْ لََ تَجِدُ لَهُ مثَِالًَ الْيَوْمَ، بَلْ لََ تَجِدُ، لََ أَقُولُ  وَأَبُوهُ.. وَهُوَ أَبٌ عَجِيبٌ جِدًّ

كِّ قَدْ لََ تَجِدُ أَوِ التَّ  دِ أَوِ التَّقْليِلِ، وَإنَِّمَا أَقُولُهَا عَلَى الْجَزْمِ وَالْقَطْعِ: لََ عَلَى الشَّ رَدُّ

 تَجِدُ مثِْلَ هَذَا الْْبَِ الْيَوْمَ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ.

سُولِ ليُِجِيزَهُ فيِ الْقِتَالِ،  أَبُوهُ بجَِانبِهِِ، وَابْنهُُ فيِ التَّاسِعَةِ يُعْرَضُ عَلَى الرَّ

يهِ، يَقُولُ: فَيَشِ  بيَِّ أَنَّهُ قَدْ صَارَ رَجُلًَ، وَأَبُوهُ يُزَكِّ
يَا »بُّ عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ؛ ليُِرِيَ النَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  64   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 إنَِّهُ عَبْلُ  

ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
هَادَةِ؛ فَوَاللَّه ! أَجِزْهُ وَأَدْخِلْهُ الْمَعْرَكَةَ؛ ليَِحْظَى باِلشَّ

ِ
رَسُولَ اللَّه

!!-ي هُوَ وَلَدٌ مَتيِنٌ مُكْتَمِلٌ يَعْنِ -الْعِظَامِ 
ِ
 .(1)«، فَأَجِزْهُ يَا رَسُولَ اللَّه

 عَلَيْكُمْ -أَيُّ أَبٍّ هَذَا 
ِ
 ؟!!-باِللَّه

هَادَةِ وَهِيَ  مُ وَلَدَهُ منِْ أَجْلِ أَنْ يَظْفَرَ باِلشَّ لََ تَجِدُ مثِْلَهُ الْيَوْمَ وَأَقْطَعُ بذَِلكَِ، يُقَدِّ

أْنُ؛ عَلَى قَدْرِ مَا تَعْمَلُ هَاهُناَ إلَِى النَّفْسِ حَبيِبَةٌ  ، بَلْ كَانُوا يَتَدَافَعُونَهَا، وَكَذَلكَِ الشَّ

ا الثَّبَاتُ عِندَْ الْمَمَاتِ فَأَمْرٌ لََ  تَجِدْهُ هُناَكَ، وَهُناَكَ هَذِهِ تَبْدَأُ منِْ عِندِْ الْمَوْتِ؛ فَأَمَّ

نْسَانُ كَيْفَ كَ  رَ الِْْ الفُِونَ يُمْكنُِ أَنْ يَتَصَوَّ  .ڤانَ عَلَيْهِ السَّ

، فَطَعَنهَُ فيِ ظَهْرِهِ فَأَنْفَذَهُ  ا أَنْ جَاءَهُ جَبَّارُ بْنُ سُلْمَى الْكَلْبيُِّ عَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ لَمَّ

مْحُ منِْ صَدْرِهِ، منِْ حَبَّةِ - مْحِ فيِ ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتفَِيْهِ، فَخَرَجَ الرُّ قَلْبهِِ  يَعْنيِ ضَرَبَهُ باِلرُّ

ارًا -وَمنِْ سُوَيْدَاءِ فُؤَادِهِ  مَاءِ مَوَّ مُ يَنبَْجِسُ مُنفَْجِرًا كَأَنَّمَا يَتَصَاعَدُ إلَِى السَّ ، وَالدَّ

مَاءِ  مَ بيَِدِهِ وَيَقْذِفُ بهِِ جِهَةَ السَّ ى الدَّ ا عَامرٌِ فَيَتَلَقَّ هِ، وَأَمَّ مُوِّ كُلِّ ارًا باِلطُّهْرِ وَالسُّ فَوَّ

 «.فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ!! فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ!!»لُ: وَيَقُو

 أَيُّ أُنَاسٍ هَؤُلََءِ؟!!

                                                           

(، ومن طريقه: ابن 133، ترجمة 2/895) «:الْسلَم  ارنخ»أخرجه الواقدي كما في  (1)

(، وأخرجه أيضًا: الحاكم: 2472، ترجمة 20/386) «: ارنخ دمشق»عساكر في 

، قَالَ:3/563)  (، بإسناد لَ بأس به، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

جَعَلَ أَبيِ يَأْخُذُ بيَِدِي فَيَقُولُ: وَأَنَا ابْنُ ثَلََثَ عَشْرَةَ، فَ  صلى الله عليه وسلمعُرِضْتُ يَوْمَ أُحُدٍ عَلَى النَّبيِِّ 

، إنَِّهُ عَبْلُ الْعِظَامِ ]أي: ضخم العظام[، وَإنِْ كَانَ مُودَنًا ]أي: قصيرًا[»
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

بُهُ، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: وَجَعَلَ النَّبيُِّ  دُ فيَِّ الْبَصَرَ وَيُصَوِّ ُْ »يُصَعِّ نيِ.«رُدَّ  ، فَرَدَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  65   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
كَيْفَ يُمْكنُِ للِِْْنْسَانِ أَنْ يَقَعَ بهِِ مثِْلُ هَذَا الَّذِي لَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ منِْ أَلَمٍ يَحُطُّ 

بْحَةِ فيِهَا  عَلَى الْبَدَنِ؛ منَِ انْتظَِامٍ لرُِمْحٍ فيِ حَبَّةِ  الْقَلْبِ كَمَا يَدْخُلُ سِلْكُ السُّ

مَاءِ، يَقُولُ  هُ إلَِى السَّ وَقَدْ أَخَذَ -فَيَخْرُجُ منَِ الطَّرَفِ الْْخَرِ منِْ حَبَّاتهَِا، وَهُوَ يَتَوَجَّ

مَاءِ وَ  اهِرِ بيَِدَيْهِ، يُلْقِي بهِِ جِهَةَ السَّ مَ الْمُنبَْجِسَ منِْ قَلْبهِِ الطَّ فُزْتُ وَرَبِّ : »-يَقُولُ الدَّ

 «.الْكَعْبَةِ!! فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ!!

جُلُ، فَتَسَامَى فَوْقَهُ،  دِيدُ الَّذِي وَقَفَهُ هَذَا الرَّ عْبُ الشَّ ا الْمَوْقفُِ الصَّ وَأَمَّ

رُ فيِ قَلْ  مَاوَاتِ؛ فَيُؤَثِّ ا صَاعِدًا إلَِى عُلْيَا السَّ بِ مَنْ ضَرَبَهُ.. فيِ وَتَصَاعَدَ فَوْقَهُ سُمُوًّ

قَلْبِ الْكَافرِِ الَّذِي كَانَ.. الَّذِي انْتَظَمَ حَبَّةَ قَلْبهِِ برُِمْحِهِ فَأَنْفَذَهَا، ثُمَّ أَمَاتَهُ شَهِيدًا، 

اهُ قُرْبَانًا للِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا يَفْعَلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بَعْدَ حِينٍ  بًا إيَِّ  .ڤمُقَرِّ

تيِ يَقُولُ فَأَ  ا وَجَدَ الْْمَْرَ قَالَ: وَمَا فُزْتُ هَذِهِ الَّ ا جَبَّارُ بْنُ سُلْمَى الْكَلْبيُِّ لَمَّ مَّ

جُلُ؟!!  هَذَا الرَّ

 فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ!! بأَِيِّ شَيْءٍ فَازَ؟!! نقَُللُ:

 إنَِّمَا فَازَ باِلْجَنَّةِ. قَاللُا:

ا أَنْ رَأَى ذَلكَِ قَ   »الَ: فَلَمَّ
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  .(1)«أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَأَنَّ مُحَمَّ

                                                           

 «:الطبقا »(، ومن طريقه: ابن سعد في 1/349) «:المغازي»رجه الواقدي في أخ (1)

(، 441، رقم 514-513)ص «:الدلَّئل»(، وأبو نعيم في 3/231( و)2/52)

(، 344-4/343) «: ارن ب»(، وابن عساكر في 3/353) «:الدلَّئل»والبيهقي في 

 خر، بنحوه.(، من طريق آ2/548) «: ارنخ الرسل»وأخرجه أيضًا: الطبري في 
= 



ُّ الْقُدْوَةُ  66   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
نْيَا، فَأَحَالَتِ الْحَيَاةَ لََ   تْ عَلَى أَرْجَاءِ الدُّ تْ وَطَمَّ أَيُّ مَحَبَّةٍ هَذِهِ طَغَتْ فَعَمَّ

هَا فيِ بَصِيصٍ منِْ شُعَاعٍ يَتَسَلَّلُ فيِ شَيْءَ.. هَبَاءً مَنثُْورًا، كَالْهَبَاءَةِ عِندَْمَا تَنظُْرُ إلَِيْ 

مْسُ منِْ بَيْنِ الْغَمَامِ، فَتُرْسِلُ ضَوْءًا وَاحِدًا فَيَتَسَلَّلُ  يَوْمٍ شَاتٍ عَقِيمٍ، تَتَسَلَّلُ بهِِ الشَّ

يَاةُ كَذَلكَِ منِْ خَصَاصِ بَابٍ أَوْ نَافذَِةٍ، فَتَنظُْرُ الْهَبَاءَةَ فيِ ذَلكَِ الْهَبَاءِ، تَصِيرُ الْحَ 

ا الْبَاقيَِةُ فَلَيْسَتْ كَذَلكَِ؛ ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ أَرْضًا وَسَمَاءً، وَأَمَّ

 .)*(.[64]العنِبل :  ﴾ٺ ٺ

 

                                                           
= 

، ڤمن رواية أَنَسٍ « الصحيحين»والحديث بمجموع الطريقين لَ بأس به، وأصله في 

 .ڤفي قصة مقتل خاله حرام بن ملحان 

 «.الثَّبَاتُ حَتَّى الْمَمَاتِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



ُّ الْقُدْوَةُ  67   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي

بِيِّ  لَةٌ مِنم أَسَاليِبِ النَّ لِيمِ  صلى الله عليه وسلمجَُم عم بِيَةِ وَالتَّ م  فِِ التََّّ

بِيِّ  لَ فِِ سِيَرةِ النَّ تَُأَمِّ رَةَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ الَم تَهَجَهَا  يَرَى كَثم َسَاليِبِ الَّتِي انم  صلى الله عليه وسلمالموَسَائِلِ وَالْم

هَا: ا؛ وَمِنم بِيَتِهِ لَََ ةِ، وَتَرم ُمَّ ليِمِهِ للِْم  فِِ تَعم

ةِ:*  الَِْ وَةِ الصَّ سَنَةِ وَالمقُدم َ وَةِ الْم ُسم ليِمُ بِالْم عم مَا أَرْسَلَ رَسُولًَ  -تَعَالَى-إنَِّ الَلَّه  التَّ

ينَ مَا يَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ منِْ مَكَارِمِ وَلََ بَعَثَ نَبيًِّا إلََِّ  دُ للِْمَدْعُوِّ  وَهُوَ قُدْوَةٌ سُلُوكيَِّةٌ يُجَسِّ

 الْْخَْلََقِ، وَحَمِيدِ الْخِصَالِ، وَكَرِيمِ الْخِلََلِ، وَحَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ.

بيُِّ 
مَْرِ رَبِّهِ،  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّ

ِ
بَاعًا لْ وَاجْتنِاَبًا لنِهَْيِهِ، وَقَدْ كَانَ أَعْظَمَ الْخَلْقِ اتِّ

لَ النَّاسِ إتِْيَانًا لَهُ، وَلََ نَهَى  صلى الله عليه وسلم ينَ تَجْسِيدًا، فَمَا أَمَرَ بشَِيْءٍ إلََِّ وَكَانَ أَوَّ دُ الدِّ يُجَسِّ

لَ النَّاسِ انْتهَِاءً عَنهُْ وَأَبْعَدَ النَّاسِ عَنهُْ، فَصَلَّى اللَّهُ   -تَعَالَى- عَنْ شَيْءٍ إلََِّ كَانَ أَوَّ

اهِرِينَ. يِّبيِنَ الطَّ  وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ الطَّ

نمًا قتيلَ:  ، وَقَدت ُْ إتلىَ اسْتتمَاعت القَْلْلت ُُ نْ
قْتتدَاءت بتالعَْمَلت أحَْلَجُ مت

ت
وَالنَّاسُ إتلىَ الَّ

آْ كَلََمت ألَفْت رَجُلٍ لترَجُلٍ  لَفْت رَجُلٍ مت آَ اتعلُْ رَجُلٍ أنَفَْعُ لأت علْت أرَْشَدُ مت لتيلُ بتالفْت ؛ ااَلدَّ

لتيلت بتالقَْلْلت   .)*(.الدَّ

                                                           

  -( 619-618)ص « فَضْلُ الْعِلْمِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
يْخِ أَبيِ عَبْدِ اللَّه لفَِضِيلَةِ الشَّ

دِ بْنِ سَعِيد رَسْلََن   .-حَفِظَهُ اللَّهُ -مُحَمَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  68   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بيُِّ  

يَعْمَلُ مَعَ أَصْحَابهِِ فيِ حَفْرِ الْخَندَْقِ، وَقَبلَْ ذَلكَِ عَمِلَ مَعَهُمْ  صلى الله عليه وسلملَقَدْ كَانَ النَّ

منَِ الْمُمْكنِِ أنَْ  ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلمفيِ بنِاَءِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يَحْمِلُ التُّرَابَ عَلَى كَتفِِهِ  صلى الله عليه وسلم

عَمِلَ بيِدَِهِ، حَفَرَ مَعَهُمْ، وَحَمَلَ التُّرَابَ عَلَى عَاتقِِهِ مَعَهُمْ،  صلى الله عليه وسلميُكْفَى ذَلكَِ، وَلَكنَِّهُ 

 وَشَارَكَهُمْ، حَتَّى إنَِّهُ كَانَ فيِ سَفْرَةٍ، فَاقْتسََمُوا الْْعَْمَالَ، فَقَالَ: وَأَناَ عَلَيَّ جَمْعُ الْحَطَبِ.

شَارَكَهُمْ فيِ الْْعَْمَالِ، هَذَا  صلى الله عليه وسلمكَانَ منَِ الْمُمْكنِِ أَنْ يَكْفُوهُ ذَلكَِ، وَلَكنَِّهُ وَ 

عُ وَالتَّكَبُّرُ، وَغَيْرُ ذَلكَِ، فَلَيْسَ منِْ شِيمَةِ الْمُسْلمِِ أَنْ يَكُونَ فيِهِ  ا التَّرَفُّ منِْ سُنَّتهِِ، وَأَمَّ

 .)*(.شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ 

صَّ 
 وَفيِ قِ

ِ
ا فَرَغَ منِْ قَضِيَّةِ الْكتَِابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلمةِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ؛ لَمَّ

صَْحَابهِِ: 
ِ
َُّ احْلتقُلا»لْ ! مَا قَامَ منِهُْمْ رَجُلٌ، حَتَّى قَالَ «. قُلمُلا ااَنحَْرُوا ثُ

ِ
قَالَ: فَوَاللَّه

اتٍ!!  ذَلكَِ ثَلََثَ مَرَّ

ا لَمْ يَقُمْ منِهُْ  مْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ منَِ النَّاسِ، فَلَمَّ

مْ أَحَدًا منِهُْمْ كَلمَِةً »فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:  ! أَتُحِبُّ ذَلكَِ؟ اخْرُجْ ثُمَّ لََ تُكَلِّ
ِ
يا نَبيَِّ اللَّه

 .(2/)*.(2)«حَتَّى تَنحَْرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالقَِكَ فَيَحْلقَِكَ 
                                                           

دِيَّةِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لِ الْمُحَمَّ
مَائِ   -« شَرْحُ الشَّ

ِ
 - صلى الله عليه وسلمبَابٌ مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24موافق هـ ال1435من شعبان  26الثلَثاء  - 55مُحَاضَرَة 

(، من حديث: المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، 2732و 2731، رقم5/329( أخرجه البخاري: )2)

 
ِ
قُ كُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمَا حَدِيثَ صَاحِبهِِ، قَالََ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّه  صلى الله عليه وسلموَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، يُصَدِّ

 بعَْضِ الطَّرِيقِ، ... الحديث.زَمَنَ الحُدَيْبيَِةِ حَتَّى إذَِا كَانُوا بِ 

بِ زَادِ الْمَعَادِ فيِ هَدْيِ خَيْرِ الْعِبَادِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* )الْمُحَاضَرَةُ « التَّعْليِقُ عَلَى مُهَذَّ

 م.2014-3-27 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  26الثَّالثَِةَ عَشْرَةَ(، الْخَمِيسُ 



ُّ الْقُدْوَةُ  69   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بيُِّ 
 .(1)يَقْضِي حَاجَاتِ الْخَلْقِ، وَذَلكَِ حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّ

عِيفِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ نَبيُِّناَ الْْمَيِنُ  فيِ حَاجَةِ الْمَرْأَةِ الْمِسْكيِنةَِ وَالضَّ

الْفُقَرَاءِ وَالْمُعْوزِينَ، كَانَ فيِ  الْكَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ الْحَسِيرِ، كَانَ فيِ حَاجَةِ 

هِ بيَِدِهِ،  ينَ، يَبْذُلُ نَفْسَهُ، وَتَأْخُذُ الْجَارِيَةُ بكُِمِّ
حَاجَةِ الثَّكَالَى وَالْْرََامَلِ وَالْمَسَاكِ

 .)*(.صلى الله عليه وسلمتَسِيرُ مَعَهُ فيِ أَيِّ طَرِيقٍ منِْ طُرُقِ الْمَدِينةَِ شَاءَتْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهَا 

بِيِّ  ةُ:  صلى الله عليه وسلم* وَمِنم أَسَاليِبِ النَّ رِيقَةُ المعَمَليَِّ ليِمِ: الطَّ عم سُولُ فِِ التَّ : صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ

لََةِ؛ كَانَ (3)«صَلُّلا كَمَا رَأنَتْمُُلنتي أصَُل ي» . وَمنِْ حِرْصِهِ عَلَى الْبَيَانِ لكَِيْفِيَّةِ الصَّ

ي عَلَى الْمِنبَْرِ؛ ليَِرَاهُ مَنْ هُوَ قَاصٍ كَمَا يَرَاهُ مَنْ هُوَ أَحْيَانًا يُصَلِّي عَلَى الْمِنبَْرِ، فَيُصَلِّ 

                                                           

 بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لعَِائشَِةَ: هَلْ كَانَ النَّبيُِّ 732 أخرجه مسلم )رقم (1)
ِ
(، عَنْ عَبْدِ اللَّه

، بعَْدَ مَا حَطمََبُ النَّاسُ »يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ:  صلى الله عليه وسلم ُْ  «.نعََ

ا حَمَلَهُ منِْ أُ  عْتنِاَءِ يُقَالُ: )حَطَمَ فُلََنًا أَهْلَهُ(: إذَِا كَبُرَ فيِهِمْ، كَأَنَّهُ لَمَّ
ِ
مُورِهِمْ وَأَثْقَالهِِمْ وَالَ

 (.13/ 6للنووي )« شرح صحيح مسلم»بمَِصَالحِِهِمْ صَيَّرُوهُ شَيْخًا مَحْطُومًا، 

-6-26 |هـ1430منِْ رَجَب  3الْجُمُعَةُ  -« لََ تَظْلمِْ فيِهِ نَفْسَكَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2009

يحت »ارِيُّ فيِ ( أَخْرَجَهُ البُخَ 3) حت (، واللفظ له، وَمُسْلمٌِ فيِ 631، رقم 111/ 2«: )الصَّ

يحت » حت (، من حديث: مَالكِِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْناَ النَّبيَِّ 674، رقم )465/ 1«: )الصَّ

نْ وَنَحْنُ شَبَبةٌَ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْناَ عِندَْهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَ  صلى الله عليه وسلم نَّا اشْتَقْناَ أَهْلَناَ، وَسَأَلَناَ عَمَّ

ُْ »تَرَكْناَ فيِ أَهْلنِاَ، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفيِقًا رَحِيمًا، فَقَالَ:  ، اَعَل مُلهُ ُْ ُِ ي
عُلا إتلىَ أهَْلت ارْجت

لََةُ، اَلْ  ، وَصَلُّلا كَمَا رَأنَتْمُُلنتي أصَُل ي، وَإتذَا حَضَرَ ت الصَّ ُْ َُّ وَمُرُوهُ ، ثُ ُْ ُْ أحََدُكُ ُِ يؤَُذ نْ لَ

 ُْ ُْ أكَْبَرُكُ ُِ يؤَُمَّ
 «.لت



ُّ الْقُدْوَةُ  70   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
لََةِ   وا  صلى الله عليه وسلمدَانٍ، وَليَِكُونَ عَمَلُهُ فيِ الصَّ مَنْظُورًا مَرْئيًِّا لجَِمِيعِ مَنْ حَضَرَ؛ حَتَّى يَتَأَسُّ

لََةُ  تْيَانِ بهَِذِهِ الْعِبَادَةِ الْعَظيِمَةِ، وَهِيَ الصَّ  .بهِِ فيِ الِْْ

يُصَلِّي عَلَى الْمِنبَْرِ، فَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ؛ رَجَعَ الْقَهْقَرَى؛  -أَحْيَانًا- صلى الله عليه وسلمفَكَانَ 

هِ إلَِى الْقِبْلَةِ، فَنزََلَ عَنِ الْمِنبَْرِ، فَيَسْجُدُ فيِ أَصْلهِِ، فَإذَِا  حَتَّى لََ يَخْرُجَ عَنِ التَّوَجُّ

صَلُّلا : »صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ (1)دَ الْمِنبَْرَ، فَصَلَّى عَلَى الْمِنبَْرِ فَرَغَ منِْ سُجُودِهِ؛ قَامَ فَصَعِ 

 .)*(.«كَمَا رَأنَتْمُُلنتي أصَُل ي

بيُِّ 
ةِ الْوَدَاعِ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّ ي  لََّ أحَُجُّ بعَْدَ »فيِ حَجَّ

ُْ لعَلَت ُِ َِ
خُذُوا عَن ي مَناَست

ي هَذَا أبَدًَا  .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -الُلَّه إلَِيْهِ . وَقَدْ كَانَ، قَبَضَهُ (3)«عَامت

                                                           

يحت »( كَمَا أَخْرَجَ البُخَارِيُّ فيِ 1) حت يحت »(، وَمُسْلمٌِ فيِ 917، رقم 397/ 8«: )الصَّ حت «: الصَّ

 ڤ(، من حديث: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ 544، رقم 386/ 1)
ِ
 صلى الله عليه وسلم، قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

وَ عَلَى الْمِنبْرَِ وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهِ، ثُمَّ نَزَلَ القَهْقَرَى، فَسَجَدَ فيِ صَلَّى وَهُ 

ا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:  ا النَّاسُ، إتنَّمَا صَنعَتُْ هَذَا »أَصْلِ المِنبَْرِ ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّ َُ أنَُّ

لا  تأَْ َمُّ
 «.وَلتتعََلَّمُلا صَلََ تيلت

لََةِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ جُمَادَى  29)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الثُّلََثَاءُ  -« شَرْحُ صِفَةِ الصَّ

 م.2014-4-29 |هـ1435الْْخِرَة 

(، من حديث: جَابرٍِ، قَالَ: رَأَيْتُ 1297، رقم )943/ 2 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)

ي »يَرْميِ عَلَى رَاحِلَتهِِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ، اَإتن ي لََّ أدَْرت ُْ ُِ َِ
لتتأَخُْذُوا مَناَست

تْ  تتي هَذت  .«لعََل ي لََّ أحَُجُّ بعَْدَ حَجَّ

، ... »، بلفظ: 125/ 5 «:السنآ الِبرى»وفي رواية للبيهقي في  ُْ ُِ َِ
 «خُذُوا عَن ي مَناَست

 ث.الحدي



ُّ الْقُدْوَةُ  71   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 
ِ
 .)*(.صلى الله عليه وسلمأَخَذُوا مَناَسِكَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّه

بِيِّ  جُ؛  صلى الله عليه وسلم* وَمِنم أَسَاليِبِ النَّ دَرُّ ليِمِ: التَّ عم لَمِيِّ فِِ التَّ حْمَنِ السُّ فَعَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

ذِينَ كَانُوا »قَالَ:  ثَناَ الَّ  حَدَّ
ِ
أَنَّهُمْ  ڤوَ  صلى الله عليه وسلميُقْرِئُونَناَ الْقُرْآنَ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

، ويَعْمَلُوا  تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ عَشْرَ آيَاتٍ عَشْرَ آيَاتٍ، لََ يَتَجَاوَزُوهُنَّ حَتَّى يَفْقَهُوهُنَّ

مْناَ الْعِلْمَ وَالعَمَلَ جَمِيعًا ، قَالُوا: فَتَعَلَّ  .(2/)*.(2)«بهِِنَّ

  ڤعَنْ مُعَاذٍ وَ 
ِ
آْ أهَْلت »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: بَعَثَنيِ رَسُولُ اللَّه ََ  أَْ تي قَلْمًا مت إتنَّ

،
ت
دُوا أنَْ لََّ إتلبََ إتلََّّ اللهُ، وَأنَ ي رَسُللُ الله َُ ُْ إتليَبْت أنَْ نشَْ لَ مَا  دَْعُلهُ آْ أوََّ ُِ َ ، الَيْ  الِْتتاَبت

ََ اأَعَْلتمْ  ُْ اتي اليْلَْمت وَاللَّيلَْ ت خَمْسَ اإَتنْ أطَاَعُلا لتذَلت تُ ْ ُْ أنََّ اللهَ قَدْ ارََضَ عَليَ ُُ

ُْ صَدَقَ ً  تُ
ُْ اتي أمَْلَالت تُ ْ ُْ أنََّ اللهَ قَدْ اَرَضَ عَليَ ُُ مْ

ََ اأَعَْلت صَللََاٍ ؛ اإَتنْ أطَاَعُلا لتذَلت

، وَإتنَّ  ُْ تُ
، وَ رَُدُّ عَلىَ اقَُرَائت ُْ تُ

آْ أغَْنتياَئت ، وَا َّقت دَعْلَةَ  ؤُْخَذُ مت ُْ تُ
َُ أمَْلَالت

اكَ وَكَرَائت

جَاب    حت
ت
ا وَبيَآَْ الله َُ َ ؛ اإَتنَّبُ ليَسَْ بيَنْ  .(3/)*.(4)«المََْلْلُمت

                                                           

منِْ ذيِ  7الْجُمُعَةُ  -« فيِ الْحَجِّ  صلى الله عليه وسلمأَحْوَالُ النَّبيِِّ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ   م.2008-12-5 |هـ1429الْحِجَّ

بَقَات الْكُبْرَى»أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فيِ  (2) :192/ 8« )الطَّ لَمِيِّ حْمَنِ السُّ  ، ترجمَةِ أبي عَبْدِ الرَّ

(، وابْن أَبيِ شَيْبَةَ في 2916 (، وأَحْمَد في 29929)رَقْم « الْمُصَنَّف»/ ط الْخَانْجِي 

، 83/ 4« )شَرْح مُشْكلِ الْْثَارِ »(، وَالطَّحَاوِيُّ في 23482، رَقْم 410/ 5« )الْمُسْندَ»

.1451رَقْم  لَمِيِّ حْمَنِ السُّ  (، بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ

ظ وَانْتَبهِ»منِْ خُطْبةَِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* -5 |هـ1433منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  19الْجُمُعَةُ  -« تَيَقَّ

 م.10-2012

 تقدم تخريجه. (4)

 م.2010-7-2 |هـ1431منِْ رَجَبٍ  20 -« دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ »منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*



ُّ الْقُدْوَةُ  72   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بِيِّ   ثَالُ؛  صلى الله عليه وسلم* وَمِنم أَسَاليِبِ النَّ َمم ليِمِ: المقَصَصُ وَالْم عم وَةِ وَالتَّ عم فَإنَِّ ضَرْبَ فِِ الدَّ

حُ بهِِ الْمَطَالبُِ الْعَاليَِةُ، الْْمَْثَالِ طَرِيقٌ عَظِ  يمٌ منِْ طُرُقِ التَّعْليِمِ الَّذِي تَتَبَيَّنُ وَتَتَوَضَّ

حِيحَةُ وَالْفَاسِدَةُ   .)*(.وَالْعَقَائدُِ الصَّ

بِيِّ  ةِ النَّ قَصَصِ فِِ سُنَّ ثِلَةِ الم ُُ » :صلى الله عليه وسلموَمِنم أَمم نآَ آوَاهُ
نثُ الثَّلََثَ ت نَفَرٍ الَّذت حَدت

ُُ  المَْبتيتُ  تُ ْ ْ  عَلَي آَ الجَْبَلت اَسَدَّ إتلىَ غَارٍ، اَدَخَلُلُْ، اَانْحَدَرَْ  صَْ رَة  مت

 إتلََّّ أنَْ  َدْعُلا اللهَ بتصَالتحت 
ْ رَةت ْت الصَّ آْ هَذت ُْ مت ُِ ي الغَْارَ، اَقَاللُا: إتنَّبُ لََّ ننُجْت

.. ُْ ُِ
 .(2)«أعَْمَالت

 وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلََلَةٌ عَلَى عِظَ 
ِ
دْقِ عِندَْ اللَّه ، وَعَلَى أَنَّ الْعْمَالَ مِ الصِّ

ا  بِ وَممَِّ
وَائِ خْلََصِ فيِهَا، بتَِخْليِصِهَا منَِ الشَّ دْقِ وَالِْْ لَيْسَتْ بكَِثْرَتهَِا، وَإنَّمَا باِلصِّ

 يُحْبطُِهَا.

 بعَِمَلٍ لَمْ يَصْ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه نْسَانُ أَنْ يَتَقَرَّ

دُقْ فيِهِ، وَلَمْ يَكُنْ فَمَهْمَا حَاوَلَ الِْْ

 مُخْلِصًا؛ فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
هُ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ مُشْرِكًا  فيِهِ للَّه يُحْبطُِ عَمَلَهُ وَيَرُدُّ

بَهُ عَلَيْهِ   .(2/)*.فيِهِ عَذَّ

                                                           

فٍ منِ: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*( « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »بتِصََرُّ

ةِ  4)الْمُحَاضَرَةُ الْعِشْرُونَ(، الْْرَْبعَِاءُ   م.2013-10-9 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ

 «:صحيح مسلُ»(، وفي مواضع، و3465، رقم )6/506 «:صحيح الب اري» (2)

 (.2743رقم ) ،4/2099

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  27الْجُمُعَةُ  -« إنِْ تَصْدُقِ الَلَّه يَصْدُقْكَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2014-3-28 |هـ1435



ُّ الْقُدْوَةُ  73   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بِيِّ  ليِمِ النَّ ثِلَةِ عَلََ تَعم َمم ثَالِ:  صلى الله عليه وسلموَمِنَ الْم َمم بِ الْم بَشِيرٍ  حَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بِضََم

بيِِّ ڤ
ا، كَمَثلَت قَلْمٍ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ َُ  وَاللَْاقتعت اتي

ت
تُ عَلَى حُدُودت الله مَثلَُ القْاَئت

نآَ  انَ الَّذت َِ ا، اَ َُ ُْ أسَْفَلَ ُُ ُْ أعَْلََهَا، وَبعَْضُ ُُ ينٍَ ، اَأصََابَ بعَْضُ مُلا عَلىَ سَفت َُ اسْتَ

ا إتذَا اسْتقََلْا  َُ ، اَقاَللُا: للَْ أنََّا خَرَقْناَ اتي اتي أسَْفَلت ُْ ُُ وا عَلىَ مَآْ اَلْقَ  مَرُّ
آَ المَْاءت مت

يعًا، وَإتنْ  ُِلا جَمت ُْ وَمَا أرََادُوا هَلَ ُْ نؤُْذت مَآْ اَلْقَناَ؟! اَإتنْ نتَرَُكُلهُ يبتناَ خَرْقًا وَلَ
نصَت

يعًا
ُْ نجََلْا وَنجََلْا جَمت تُ ن

 .(1)«صَحِيحِهِ »جَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ أَخْرَ «. أخََذُوا عَلىَ أنَدْت

: نثت نبُ العْاَمَّ ت بتذَنبْت الَْ اصَّ ت  وَاتي الحَْدت ، وَالتَّعْذِيبُ الْمَذْكُورُ إذَِا وَقَعَ  عَْذت

رُ بهِِ منِْ ذُنُوبهِِ إذَِا وَقَعَ عَلَيْهِ، أَوْ يَ  هُ فَإنَِّهُ يُكَفَّ نْيَا عَلَى مَنْ لََ يَسْتَحِقُّ رْفَعُ الُلَّه لَهُ فيِ الدُّ

 بهِِ دَرَجَتَهُ.

بيُِّ 
تيِ لَهَا مَغْزًى عَظيِمٌ،  صلى الله عليه وسلموَهَذَا الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبَهُ النَّ هُوَ منَِ الْْمَْثَالِ الَّ

ةِ النَّهْرِ، فَهُمْ تَتَقَاذَفُهُمُ  ذِينَ فيِ سَفِينةٍَ فيِ لُجَّ  كَالَّ
ِ
وَمَعْنىً عَالٍ، فَالنَّاسُ فيِ دِينِ اللَّه

فيِ الْْسَْفَلِ، وَبَعْضُهُمْ فيِ  -إذَِا كَانُوا كَثيِرِينَ -مْوَاجُ، وَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ الَْْ 

فِينةَِ، وَحَتَّى لََ يُضَيِّقَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.  أَعْلَى؛ حَتَّى تَتَوَازَنَ حُمُولَةُ السَّ

: فِينةََ الْمُشْتَرَكَ  وَاتيبت ةَ بَيْنَ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ؛ إذَِا أَرَادَ أَحَدٌ منِهُْمْ أَنْ أَنَّ هَذِهِ السَّ

بَهَا؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يُمْسِكُوا عَلَى يَدَيْهِ، وَأَنْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ؛ ليَِنْجُوا جَمِيعًا، فَإنِْ  يُخَرِّ

 .)*(.لَمْ يَفْعَلُوا هَلَكُوا جَمِيعًا

                                                           

 (.2686، 2493أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

رُ!»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -26هـ/ 1437منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  17عَة الْجُمُ  -« إنِِّي أُحَذِّ

 م.2-2016



ُّ الْقُدْوَةُ  74   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
عَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ  (1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  وَجَاءَ فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي 

بيِِّ  ڤ
تُ كَمَثلَت »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ لْ دَى وَالعْت ُُ ْ آَ ال يَ اللهُ بتبت مت

ت مَثلَُ مَا بعََثنَ

فَ   طيَ بَ   قَبتلتَْ المَْاءَ اَأنَْبَتتَْ ا (2)غَيثٍْ 
ا طاَئت َُ ْ ن انتَْ مت َِ َ أصََابَ أرَْضًا اَ لََ َِ ْ  (3)ل

ثتيرَ. (4)وَالعُْشْبَ  َِ ْ  ال

ا أجََادتبُ  َُ نْ ا  (5)وَكَانَ مت َُ نْ ا النَّاسَ اَشَرتبلُا مت َُ َِتْ المَْاءَ انَفََعَ اللهُ بت أمَْسَ

 وَسَقَلْا وَرَعَلْا.

يَ قتيعاَن   ا أخُْرَى إتنَّمَا هت َُ نْ َُ مَاءً وَلََّ  نُبْتتُ  (6)وَأصََابَ طاَئتفَ ً مت كَلًََ، لََّ  مُْست

 ََ ، وَمَثلَُ مَآْ  (7)اَذَلت َُ َُ وَعَلَّ
 وَنفََعَبُ بتمَا بعََثنَتيَ اللهُ بتبت اَعلَت

ت
مَثلَُ مَآْ اَقُبَ اتي دتنآت الله

ََ رَأسًْا ُْ نرَْاَعْ بتذَلت لتُْ بتبت  (8)لَ ي أرُْست  الَّذت
ت
ُْ نقَْبَلْ هُدَى الله  «.وَلَ

نْسَانِ أَ  عَلَى  -كَمَا فيِ هَذَا الْحَدِيثِ -نْ يُصَنِّفَ نَفْسَهُ الْْنَ عِبَادَ اللَّه! عَلَى الِْْ

بيُِّ 
ا ذَكَرَ النَّ فَةٍ ممَِّ

منِْ تلِْكَ الْْرَْضِ، كُلٌّ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمطَائِ

 
ِ
مَ رَسُولُ اللَّه  فيِ قَبُولِ الْْرَْضِ للِْغَيْثِ. صلى الله عليه وسلممَوْضِعِهِ عَلَى حَسَبِ مَا قَسَّ

                                                           

، 1788-4/1787(، وأخرجه أيضا مسلم: )79، رقم 1/175أخرجه البخاري: ) (1)

 (.2282رقم 

 : المطر الذي يأتي عند الَحتياج إليه.)الغيث( (2)

 : نبات الْرض رطبا كان أم يابسا.)الِلَ( (3)

 : النبات الرطب.)العشب( (4)

 : جمع أجدب، وهي: الْرض التي لَ تشرب الماء ولَ تنبت.دب()أجا (5)

 : جمع قاع، وهي: الْرض المستوية الملساء التي لَ نبات فيها.)قيعان( (6)

 أي: النوع الْول. (7)

 : كناية عن شدة الكبر والْنفة عن العلم والتعلم.)مآ لُ نراع بذلَ رأسا( (8)



ُّ الْقُدْوَةُ  75   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
مَاءِ -مِنَ الْْرَْضِ مَا يَقْبَلُ الْغَيْثَ فَ  رْعَ وَالْكَلََْ، وَمنَِ  -غَيْثَ السَّ ليُِنْبتَِ الزَّ

بُهُ، وَلَكنَِّهُ لََ يُنبْتُِ زَرْعًا وَلََ كَلًَْ، وَلَكنَِّ النَّاسَ  الْْرَْضِ مَا يُمْسِكُ الْمَاءَ وَلََ يُسَرِّ

 مْسَكَتْهُ تلِْكَ الطَّائفَِةُ منَِ الْْرَْضِ.يَنتَْفِعُونَ بهَِذَا الْمَاءِ الَّذِي أَ 

 وَمنَِ الْْرَْضِ طَائفَِةٌ لََ تُنبْتُِ زَرْعًا وَلََ تُمْسِكُ مَاءً.

بيُِّ 
مَثَلًَ  -فيِ اسْتقِْبَالهَِا لمَِاءِ الْغَيْثِ -طَوَائِفَ الْْرَْضِ هَذِهِ  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّ

نْسَانيَِّةِ مَ  سُولُ مَضْرُوبًا للِنَّفْسِ الِْْ  .)*(.منَِ الْهُدَى وَالْعِلْمِ  صلى الله عليه وسلمعَ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

بِيِّ  كِيُر: صلى الله عليه وسلم* وَمِنم أسََاليِبِ النَّ ذم ظُ وَالتَّ ليِمِ: الموَعم عم نَ َ  فِِ التَّ عَآت العترْباَضت بآْت سَارت

 » ، قَالَ:ڤ
ت
ََ ً بَ  صلى الله عليه وسلموَعََنَاَ رَسُللُ الله

 .(2)«لتيغَ ً نلَْمًا بعَْدَ صَلََةت الغَدَاةت مَلْعت

                                                           

مَةِ ابْنِ عُثَيْمِينَ » مُخْتَصَرٌ منِ:مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( الْمُحَاضَرَةُ « $شَرْحُ كِتاَبِ الْعِلْمِ للِْعَلََّ

مِ  11الْْحََدُ  -الثَّانيَِةُ   م.2012-11-25 |هـ1434منَِ الْمُحَرَّ

(، من 44، و43، و42(، وابن ماجه )2676(، والترمذي )4607أخرجه أبو داود ) (2)

 حديث: العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ 
ِ
يَوْمًا بَعْدَ صَلََةِ الغَدَاةِ مَوْعِظَةً  صلى الله عليه وسلم: وَعَظَناَ رَسُولُ اللَّه

عٍ فَمَاذَا  بَليِغَةً ذَرَفَتْ منِهَْا العُيُونُ وَوَجِلَتْ منِهَْا القُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلٌ: إنَِّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّ

؟ قَالَ: 
ِ
ُِ »تَعْهَدُ إلَِيْناَ يَا رَسُولَ اللَّه ي يًّا، أوُصت

، وَإتنْ عَبْدًا حَبَشت مْعت وَالطَّاعَ ت  وَالسَّ
ُْ بتتقَْلَى اللهت

ُْ بتسُنَّتتي وَسُنَّ ت الُْ لَفَاءت  ُِ ْ يرًا، اَعَليَ
ي اَسَيرََى اخْتتلََاًا كَثت ُْ بعَْدت ُِ نْ

اَإتنَّبُ مَآْ نعَتشْ مت

لا عَلَ  ا وَعَضُّ َُ ُِلا بت نآَ،  َمَسَّ
دت اشت ن يآَ الرَّ

دت ُْ ، المَْ ُْ وَمُحْدَثاَ ت الْأمُُلرت ، وَإتنَّاكُ
ذت ا بتالنَّلَاجت َُ يْ

 .«اَإتنَّ كُلَّ مُحْدَثٍَ  بتدْعَ  ، وَكُلَّ بتدْعٍَ  ضَلََلَ   

، مَآْ »وفي رواية:   َ ي إتلََّّ هَالت ا بعَْدت َُ نغُ عَنْ هَا، لََّ نزَت ارت َُ ا كَنَ َُ ُْ عَلىَ البَْيضَْاءت ليَلُْ ُِ قَدْ  رََكْتُ

آْ سُنَّتتي، وَسُنَّ ت الُْ لَفَاءت نعَتشْ مت  ُْ مت ُْ بتمَا عَرَاْتُ ُِ ْ يرًا، اَعَليَ
ُْ اَسَيرََى اخْتتلََااً كَثت ُِ نْ

يًّا، اَإتنَّ 
، وَإتنْ عَبْدًا حَبَشت ُْ بتالطَّاعَ ت ُِ ْ ، وَعَليَ

ذت ا بتالنَّلَاجت َُ ْ لا عَليَ ن يآَ، عَضُّ
دت ُْ نآَ المَْ دت اشت مَا الرَّ

آُ كَالجَْ  ، حَيثْمَُا قتيدَ انْقَادَ المُْؤْمت  «.مَلت الْأنَتفت
= 



ُّ الْقُدْوَةُ  76   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
وَكَذَا يَنبَْغِي أَنْ تَكُونَ الْمَوَاعِظُ بَليِغَةً فيِ أُسْلُوبهَِا، فَصِيحَةً فيِ أَدَائِهَا؛ حَتَّى  

رَ فيِ  تَسْلُكَ إلَِى الْقُلُوبِ أَقْصَرَ طَرِيقٍ، وَحَتَّى تَسْتَقِرَّ فيِ الْْفَْئِدَةِ، وَحَتَّى تُؤَثِّ

بيُِّ الْْرَْوَاحِ، وَقَدْ أُوتيَِ ا
مُ باِلْكَلمَِاتِ  صلى الله عليه وسلمجَوَامعَِ الْكَلمِِ، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلملنَّ يَتَكَلَّ

الْقَلََئِلِ، وَلَوْ أَرَادَ الْعُلَمَاءُ أَنْ يَشْرَحُوا تلِْكَ الْكَلمَِاتِ لََحْتَاجُوا إلَِى الْكَثيِرِ منَِ 

 .(1)« ت إتنَّمَا الْأعَْمَالُ بتالن يَّا: »صلى الله عليه وسلمالْمُجَلَّدَاتِ، كَمَا فيِ قَوْلهِِ 

بيُِّ 
مَا لَمْ يُبْلغِْ فيِ غَيْرِهَا، وَرُبَّمَا كَانَ منِْ وَقَائِعِ  صلى الله عليه وسلمفيِ هَذِهِ الْمَوْعِظَةِ أَبْلَغَ النَّ

حَابَةُ  نْتقَِالِ؛ لذَِا قَالَ الصَّ
ِ
ََ ُ : »ڤالْْحَْوَالِ مَا يَدُلُّ عَلَى وَشِيكِ الَ ا مَلْعت َُ كَأنََّ

بيِِّ ، وَطَلَبُوا الْوَصِيَّ «مُلَد عٍ 
 .صلى الله عليه وسلمةَ منَِ النَّ

ا العْيُلُنُ » َُ نْ ََ ً بلَتيغَ ً، ذَرَاَتْ مت ، -أَيْ: سَالَتْ مَدَامعُِهَا- وَعََنَاَ مَلْعت

ا القْلُُلبُ  َُ نْ لتَْ مت  «.-أَيْ: ضَاقَتْ منَِ الْخَوْفِ وَالْفَزَعِ - وَوَجت

:
ت
ََ ُ مُلَد عٍ » اَقلُنْاَ ناَ رَسُللَ الله

ا مَلْعت َُ َ «كَأنََّ
ِ
عَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُوصِيَ ؛ لْ نَّ الْمُوَدِّ

أَهْلَهُ وَمَنْ يَخْلُفُهُ منِْ بَعْدِهِ أَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ اسْتقِْرَارًا فيِ النُّفُوسِ، 

 وَحَتَّى يَكُونَ دَاعِيَةً إلَِى التَّنفِْيذِ.

ناَ» ََ ُ مُلَد عٍ، اَأوَْصت
ا مَلْعت َُ حَابَةِ  ؛«كَأنََّ يهِمْ  ڤوَكَذَا شَأْنُ الصَّ فيِ تَحَرِّ

للِْخَيْرِ، وَفيِ بَحْثهِِمْ عَنِ الْعِلْمِ، لََ يَدَعُونَ مَجَالًَ إلََِّ وَأَلْقَوْا أَسْمَاعَ قُلُوبهِِمْ إلَِى 

                                                           
= 

 (.937« )الصحيحة»(، وفي 2455« )الْرواء»والحديث صححه الْلباني في 

(، من حديث: عُمَرَ بْنِ 1907(، ومواضع، ومسلم )54، و 1أخرجه البخاري )رقم  (1)

 .ڤالْخَطَّابِ 



ُّ الْقُدْوَةُ  77   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
وُا الْعِلْمَ الَّذِي جَاءَ بهِِ صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِمْ  بيُِّ  ، وَفَتَحُوا أَعْيُنَ بَصَائِرِهِمْ؛ لَيَتَلَقَّ

عَنْ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

نََّ الَلَّه 
ِ
بيَِّ  رَبِّهِ؛ لْ

. صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ النَّ  باِلْهُدَى وَدِينِ وَالْحَقِّ

 -وَالْهُدَى 
ِ
الحُِ، فَهَذَا  -عِبَادَ اللَّه هُوَ الْعِلْمُ النَّافعُِ، وَدِينُ الْحَقِّ هُوَ الْعَمَلُ الصَّ

ينُ مَبْنيٌِّ عَلَى هَذَيْنِ الْْمَْرَيْنِ: الْعِ  الحِِ.الدِّ  لْمِ النَّافعِِ، وَالْعَمَلِ الصَّ

 «.أَوْصِناَ»

 : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ 
ت
ُْ بتتقَْلَى الله ُِ ي

 «.أوُصت

 
ِ
ليِنَ وَالْْخِرِينَ: ﴿ وَهِيَ وَصِيَّةُ اللَّه ڻ ڻ ڻ ڻ للَِْْوَّ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 .[131]النساء: ﴾ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 
ِ
 هِيَ النَّجَاةُ  فَتَقْوَى اللَّه

ِ
، وَتَقْوَى اللَّه

ِ
 ، وَالنَّاسُ يَتَفَاضَلُونَ بهَِا عِندَْ اللَّه

 هِيَ الْعَمَلُ باِلْمَأْمُورَاتِ، وَاجْتنِاَبُ الْمَنهِْيَّاتِ.

لَهَا جَعَلَ لنِفَْسِهِ وِقَايَةً منَِ النَّارِ.  فَالتَّقْوَى كَلمَِةٌ جَامعَِةٌ، مَنْ حَصَّ

سُولُ  ُْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ الرَّ ُِ ْ   عَليَ
ت
، وَعَلَيكُْمْ: اسْمُ فعِْلِ أَمْرٍ بمَِعْنىَ «بتتقَلَْى الله

 
ِ
 الْزَمُوا، الْزَمُوا تَقْوَى اللَّه

ِ
 .، وَخُذُوا بتِقَْوَاهُ، وَلََ تَنحَْرِفُوا عَنْ سَبيِلِ تُقَى اللَّه

نْسَانَ يَكُونُ  قَدْ أَدَّى الَّذِي وَإذَِا كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ فيِ الْْمَْرِ وَالنَّهْيِ، فَإنَِّ الِْْ

 
ِ
 كَمَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ. عَلَيْهِ، وَصَارَ عَبْدًا للَّه

بيُِّ 
  صلى الله عليه وسلمفضَبَطَ النَّ

ِ
تيِ فيِهَا عَلََقَةٌ باِللَّه ا كُلَّ الْْمُُورِ الَّ هُ ممَِّ ، وَهَذَا كُلُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  يَتَعَلَّقُ باِلدُّ



ُّ الْقُدْوَةُ  78   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بيُِّ  

تيِ إذَِا مَا أَخَذَ بهَِا الْمُجْتَمَعُ الْمُسْلمُِ، عَاشَ فيِ الْقَاعِدَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ بَيَّنَ النَّ ةَ الَّ

نْقِسَامِ، وَمَتَى مَا خُولفَِتِ الْقَاعِدَةُ، 
ِ
تَوَاؤُمٍ وَسَلََمٍ، وَبَعُدَ عَنهُْ شَبَحُ الْفَوْضَى وَالَ

عْرَاضُ، وَسُلبَِتِ دَبَّتِ الْفَوْضَى فيِ أَرْجَاءِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ، وَانْتُهِكَتِ الَْْ 

الْْمَْوَالُ، وَأُزْهِقَتِ الْْرَْوَاحُ، وَقُطِّعَتِ الطُّرُقُ، فَلََ جُمُعَةَ وَلََ جَمَاعَةَ؛ منِْ أَثَرِ هَذِهِ 

يَارَ. تيِ تَعُمُّ الدِّ  الْفَوْضَى الَّ

 
ِ
، : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ت
ُْ بتتقَْلَى الله ُِ ي

 -أوُصت
ت
ُْ بتتقَْلَى الله ُِ مْعت  -عَليَ وَالسَّ

، كَأنََّ رَأسَْبُ زَبتيبَ    يٌّ
ُْ عَبْد  حَبَشت ُِ ْ رَ عَليَ ، وَإتنْ  أَمََّ

 .(1)«وَالطَّاعَ ت

هُ الُلَّه  نْ وَلََّ بًا، وَلَكنِْ  فَأَمَرَ بطَِاعَةِ وُلََةِ الْْمُُورِ ممَِّ وَلَوْ كَانَ مُتَغَلِّ

بيُِّ 
ي المَْعْرُوفت : »صلى الله عليه وسلمطَاعَتُهُ فيِ الْمَعْرُوفِ كَمَا قَالَ النَّ

 .(2)«إتنَّمَا الطَّاعَ ُ ات

ُْ وَمُحْدَثاَ ت »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  يرًا، وَإتنَّاكُ
ُْ نرََ اخْتتلََااً كَثت ُِ نْ

اَإتنَّبُ مَآْ نعَتشْ مت

ةِ إلَِى الْيَوْمِ، «الأمُُلرت  خْتلََِفُ، وَمَا زَالَ وَاقِعًا فيِ الْْمَُّ
ِ
ُْ »، وَقَدْ وَقَعَ الَ ُِ اعََلَيْ

تيِ تَجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ عَلَى قَلْبِ «: يبتسُنَّتت  خْتلََِفِ، هِيَ الَّ
ِ
نَّةُ هِيَ الْعَاصِمُ منَِ الَ السُّ

                                                           

، قَالَ ڤمَالكٍِ (، من حديث: أَنَسِ بنِْ 7142، و696، و693أخرج البخاري ) (1)

 
ِ
، كَأنََّ رَاسَبُ زَبتيبَ   »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه يٌّ

ُْ عَبْد  حَبَشت ُِ ْ لَ عَليَ
 .«اسْمَعُلا وَأطَتيعُلا، وَإتنت اسْتعُْمت

(، من حديث: عَليٍِّ 1840(، ومسلم )7257، و7145، و4340أخرجه البخاري ) (2)

 ڤ
ِ
رَ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِمْ رَجُلًَ، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ: ادْخُلُوهَا،  بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَّ

 
ِ
، صلى الله عليه وسلمفَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، وَقَالَ الْْخَرُونَ: إنَِّا قَدْ فَرَرْنَا منِهَْا، فَذُكِرَ ذَلكَِ لرَِسُولِ اللَّه

ياَمَ ت للَْ دَخَلتْمُُلهَا لَ »فَقَالَ للَِّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا:  ا إتلىَ نلَْمت القْت َُ وَقَالَ  ،«ُْ  زََاللُا اتي

يَ ت اللهت، إتنَّمَا الطَّاعَ ُ اتي المَْعْرُوفت »للِْْخَرِينَ قَوْلًَ حَسَناً، وَقَالَ:  ي مَعْصت
 .«لََّ طاَعَ َ ات



ُّ الْقُدْوَةُ  79   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
سُولُ  نَّةُ كَمَا جَاءَ بهَِا الرَّ ، لََ كَمَا يَقُولُ بهَِا الْمُرْشِدُونَ صلى الله عليه وسلمرَجُلٍ وَاحِدٍ، السُّ

رَاوِيشُ!!  وَالْْمَُرَاءُ، وَيَقُولُ بهَِا الدَّ

نَّةُ عَنْ عُلَمَائِناَ وَإنَِّمَ  تيِ هِيَ السُّ نَّةُ الَّ  عَلَيْهِمْ -ا السُّ
ِ
 .-رَحْمَةُ اللَّه

، اَإتنَّ كُلَّ مُحْدَثٍَ  بتدْعَ  ، وَكُلَّ بتدْعٍَ  ضَلََلَ   » ُْ وَمُحْدَثاَ ت الْأمُُلرت  .(1)«وَإتنَّاكُ

 .)*(.ةٌ حَسَنةٌَ كُلُّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، لَيْسَ هُنَاكَ مَا يُقَالُ لَهُ بدِْعَ 

بيُِّ 
كَانَ لََ يُثْقِلُ عَلَى أَصْحَابهِِ باِلتَّكْليِفِ أَوِ الْمَوْعِظَةِ، فَإذَِا وَعَظَهُمْ  صلى الله عليه وسلمالنَّ

لَهُمْ فيِ الْمَوْعِظَةِ حَتَّى لََ يَمَلُّوا  .(2/)*.تَخَوَّ

بِيِّ  ؤَ  صلى الله عليه وسلم* مِنم أسََاليِبِ وَطُرُقِ النَّ ليِمِ: طَرِيقَةُ السُّ عم وَابِ، فِِ التَّ َ وَهِيَ أَبْلَغُ الِ وَالْم

ؤَالِ؛ ليَِسْتَيْقِظَ الطَّالبُِ وَيَنتَْبهَِ، ثُمَّ أَرْدَفَهُ  وَابِ وَالْمُرَادِ.. طَرِيقَةُ السُّ فيِ تَحْصِيلِ الصَّ

 .(3/)*.باِلْجَوَابِ الَّذِي يَتَّضِحُ الْْمَْرُ بهِِ وَلََ يَشْتَبهُِ 

 أَنَّهُ سَ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
رًا »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلممِعَ رَسُولَ اللَّه ُْ ُْ للَْ أنََّ نَ ُ أرََأنَتْ

 شَيْء ؟
آْ دَرَنتبت اٍ ؛ هَلْ نبَْقَى مت نبُْ كُلَّ نلَْمٍ خَمْسَ مَرَّ لُ مت ُْ نغَتْسَت كُ

 «.بتبَابت أحََدت

                                                           

 .ڤتقدم تخريجه من حديث العرباض بن سارية  (1)

ةِ الْمُرُّ »اضَرَة: مُخْتصََرٌ منِْ مُحَ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  19الثُّلََثَاءُ  -« وَاقَعُ الْْمَُّ

 م.7/8/2012هـ/ 1433

دِيَّةِ »منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* مَائلِِ الْمُحَمَّ   -« شَرْحُ الشَّ
ِ
 صلى الله عليه وسلمبَابٌ مَا جَاءَ فيِ تَوَاضُعِ رَسُولِ اللَّه

 م.2014-6-24 |هـ1435 منِْ شَعْبَانَ  26(، الثُّلََثَاءُ 55)مُحَاضَرَة 

ثْنَيْنِ  -« سُؤَال وَجَوَاب فيِ الْعَقِيدَةِ  200شَرْحُ »مُخْتصََرٌ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*
ِ
منَِ  28الَ

مِ   م.2011-1-3 |هـ1432الْمُحَرَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  80   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 لََ يَبْقَى منِْ دَرَنهِِ شَيْءٌ. قَاللُا: 

لَلَا ت الَْ مْست »قَالَ:  ََ مَثلَُ الصَّ تُآَّ الَْ طاَناَاَذَلت رَوَاهُ «. ، نمَْحُل اللهُ بت

، وَمُسْلمٌِ   .)*(.(1)الْبُخَارِيُّ

حِيحِ »فيِ  $عِندَْ مُسْلمٍِ وَ  بيَِّ (3)«الصَّ
سَأَلَ أَصْحَابَهُ يَوْمًا،  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّ

 «.أَ دَْرُونَ مَا المُْفْلتسُ؟»فَقَالَ: 

 وَلََ مَتَاعَ.الْمُفْلسُِ مَنْ لََ دِرْهَمَ لَهُ  قَاللُا:

ياَمٍ وَصَدَقٍَ ، وَلَِتنَّبُ »قَالَ:  ياَمَ ت بتصَلََةٍ وَصت تتي نأَْ تي نلَْمَ القْت آْ أمَُّ
المُْفْلتسُ مت

ََ دَمَ هَذَا َُ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، وَسَفَ ي وَقَدْ شَتَ
 .(2/)*.«نأَْ ت

بِيِّ  لِ  صلى الله عليه وسلم* وَمِنم أَسَاليِبِ النَّ عم لُوبٌ يُثِيُر فِِ التَّ تِحَانُ، وَهُوَ أُسم يمِ: الَمسَُاءَلَةُ وَالَِمم

وَابِ،  َ فُوسَ للِمحُصُولِ عَلََ الْم قُ النُّ امِعِيَ، وَيُشَوِّ تِبَاهَ السَّ ، قَالَ: ڤعَنِ ابْنِ عُمَرَ انم

 
ِ
،  ُؤْ تي: »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه تُ ا مَثلَُ المُْسْلت َُ ا كُلَّ  أخَْبترُونتي بتشَجَرَةٍ مَثلَُ َُ أكُُلَ

ا َُ ا، لََّ  َحُتُّ وَرَقَ َُ يآٍ بتإتذْنت رَب 
 «.حت

                                                           

يحت »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1) حت يحت »وَمُسْلمٌِ فيِ  (،528، رقم 11/ 2«: )الصَّ حت / 1: )«الصَّ

 (، وَاللَّفْظُ لَهُ.667، رقم 462

لََةِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى كِتَابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ  29الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ  -« صِفَةُ الصَّ

 م.2014-4-29هـ/ 1435جُمَادَى الْْخِرَة 

 .ڤبيِ هُرَيْرَةَ (، من حديث: أَ 1997، رقم )1997/ 4 «:صحيح مسلُ» (3)

-7 |هـ1430منِْ شَعْبَانَ  16الْجُمُعَة  -« بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ »منِْ خُطْبةَ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.8-2009



ُّ الْقُدْوَةُ  81   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
ا ڤفَوَقَعَ فيِ نَفْسِي النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  ، فَلَمَّ

يَ النَّْ لَ ُ : »صلى الله عليه وسلملَمْ يَتَكَلَّمَا، قَالَ النَّبيُِ   «.هت

ا خَرَجْتُ مَعَ أَبِ   ي، قُلْتُ: يَا أَبَتِ، وَقَعَ فيِ نَفْسِي النَّخْلَةُ.فَلَمَّ

 مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا؟ لَوْ كُنتَْ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إلَِيَّ منِْ كَذَا وَكَذَا. قَالَ:

مْتُمَا، فَكَرِهْتُ. قَالَ:  مَا مَنعََنيِ إلََِّ لَمْ أَرَكَ، وَلََ أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّ

حِيحَيْنِ »ي الْحَدِيثُ فِ  مَام الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«الصَّ ، وَفيِهِ أَلْفَاظٌ سِوَى مَا ذَكَرَ الِْْ

 .(2)«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »

ا»قَوْلُهُ:  َُ  ؛ أَيْ: تُعْطيِ ثَمَرَهَا.« ؤُْ تي أكُُلَ

ا»قَوْلُهُ:  َُ  ؛ أَيْ: لََ تُسْقِطُهُ.«لََّ  َحُتُّ وَرَقَ

«: أَسْناَنُ «: »وَجَعَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَقُولَهَا فَإذَِا أَسْناَنُ الْقَوْمِ »وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: 

 جَمْعُ سِنٍّ بمَِعْنىَ عُمُرٍ؛ يَعْنيِ: كبَِارَ الْقَوْمِ وَشُيُوخَهُمْ حَاضِرُونَ، أَفَأَتَكَلَّمُ أَنَا؟!

 فَمَا أَعْظَمَ أَدَبَهُ!

 .)*(مَنْ رَحِمَ الُلَّه!وَمَا أَقَلَّ أَدَبَ مَنْ بَعْدَهُمْ إلََِّ 

                                                           

 (.2811)رَقْم « صَحِيح مُسْلمِ»( ومواضع، و6144)رَقْم « صَحِيح الْبُخَارِي  » (1)

 (.360)رَقْم « الْدب المفرد» (2)

بَابٌ: إذَِا لَمْ يَتَكَلَّم الْكَبيِرُ هَلْ  -« شَرْحُ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »مُخْتصََرٌ منِْ كتَِابِ: ذِكْرُهُ  مَا مَرَّ  )*(

دِ بْنِ سَعِيد رَسْلََن  -( 1614-1609للِْْصَْغَرِ أَنْ يَتَكَلَّمَ )ص مَةِ مُحَمَّ يخِْ الْعَلََّ -للِشَّ

 .-حَفِظَهُ اللَّهُ 



ُّ الْقُدْوَةُ  82   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
بيُِّ ڤمنِْ رِوَايَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ  

، قَالَ: سَأَلَنيِ النَّ

؟»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم ُُ ََ أعََْ  مَعَ
ت
آ كتتابت الله ي أيُّ آنٍَ  مت ! أ دَْرت رت  «.ناَ أبَاَ المُنذْت

 «.[255]البقرة:﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿» قَالَ: قُلتُ:

رت »: فَضَرَبَ في صَدْرِي، وَقَالَ: قَالَ  ُُ أبا المُنذْت لْ
ََ العت نت ُْ يَ

 لت
ت
 .)*(.«والله

بِيِّ  ةِ المعَظِيمَةِ للِنَّ بَوِيَّ م ةِ التََّّ ليِمِيَّ عم سََاليِبِ التَّ طِئِ صلى الله عليه وسلم* وَمِنَ الْم طَأ للِممُخم َ حِيحُ الْم : تَصم

هَهُ؛ بِّ سُولُ  دُونَ أنَم يََُ ذً  صلى الله عليه وسلمفَالرَّ سُولُ يَأْتيِ مُنفَِّ ، الرَّ ينِ الْْغََرِّ لََ يُجَبِّهُ  صلى الله عليه وسلما لتِعََاليِمِ الدِّ

وءِ، وَأَنَّى يَتَأَتَّى منِهُْ  أَحَدًا بسُِوءٍ أَبَدًا، يَجِدُ مَا يَسُوءُ فيِ بعَْضِ إخِْوَانهِِ وَلََ يُجَبِّهُهُ باِلسُّ

 .(3)«امٍ نفَْعلَلُنَ كذََا وَكذََا!!مَا باَلُ أقَلَْ »سُوءٌ!! وَإنَِّمَا يَصْعَدُ الْمِنبَْرَ، فَيقَُولُ: 

لسَِانٌ إنَِّمَا يُغْمَسُ فيِ دَوَاةِ قَلْبٍ طَاهِرٍ طَيِّبٍ حُلْوٍ، فَلََ يَتَأَتَّى منِهُْ إلََِّ كُلُّ طَيِّبٍ 

 طَاهِرٍ حُلْوٍ.

                                                           

(1« ) ٍُ يحُ مُسْلت كتاب صلَة المسافرين: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي،  «:صَحت

(810.) 

 (.25)ص: « لمَِاذَا هِيَ أَعْظَمُ؟»منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

(، من 2356، رقم 1829/ 4(، ومسلم: )6101، رقم 513/ 10أخرج البخاري: ) (3)

 حديث: عَائشَِةَ، قَالَتْ:

 
ِ
هَ عَنْهُ قَوْمٌ، فَبلََغَ ذَلكَِ النَّبيَِّ شَيْئً  صلى الله عليه وسلمصَنعََ رَسُولُ اللَّه صَ فيِهِ، فَتَنزََّ ، فَخَطَبَ صلى الله عليه وسلما فَرَخَّ

ُْ بتاللهت، »فَحَمِدَ الَلَّه، ثُمَّ قَالَ:  ُُ  إتن ي لَأعَْلَمُ
يْءت أصَْنعَُبُ، اَلَاللهت هُلنَ عَآت الشَّ مَا باَلُ أقَْلَامٍ نتَنَزََّ

ُْ لبَُ خَشْيَ ً  هُ  «.وَأشََدُّ

جُلَ بشَِيْءٍ يَكْرَهُهُ،...  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »روي عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: و  «.قَلَّ مَا يُوَاجِهُ الرَّ



ُّ الْقُدْوَةُ  83   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
عْتِ 
ِ
ا هَذِهِ الَ وْقُ النَّشَازُ، وَأَمَّ ا الذَّ ا اللِّسَانُ الْمُنفَْلتُِ، وَأَمَّ لُوكِيَّةُ وَأَمَّ بَارَاتُ السُّ

يَاطُ وَالْهِيَاطُ وَالْمِيَاطُ، وَمَا  ا الزِّ ا التَّهْرِيجُ وَالتَّهْوِيشُ، وَأَمَّ غَيْرُ الْمُنضَْبطَِةِ، وَأَمَّ

تْبَاعِ وَالْمُزَاوَجَةِ إلَِى مَا شِيتَ؛ كُلُّ ذَلكَِ وَمَا دَارَ فيِ  ا يَدْخُلُ فيِ الِْْ أَشْبَهَ ذَلكَِ ممَِّ

سْلََمِ الْعَظيِمِ فَلَ   .)*(.كهِِ فَهُوَ بمَِبْعَدَةٍ منِْ دِينِ الِْْ

 

                                                           

سْلََمُ مَشَاعِرُ وَأَحَاسِيسُ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -7-4الْجُمُعَةُ  -« 1الِْْ

 م.2003



ُّ الْقُدْوَةُ  84   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

سُولِ  تِدَاءِ بِالرَّ أَسِِّّ وَالَِقم  صلى الله عليه وسلمثَمَرَاتُ التَّ

دًا  ! إنَِّ نَبيَِّناَ مُحَمَّ
ِ
لَناَ أُسْوَةً وَقُدْوَةً، وَعَلَيْناَ  جَعَلَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

ى بهِِ فيِ جَمِ  يعِ أَحْوَالهِِ، وَفيِ جَمِيعِ أَقْوَالهِِ، وَفيِ كُلِّ مَا أَرْشَدَ إلَِيْهِ وَدَلَّ أَنْ نَتَأَسَّ

مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -عَلَيْهِ  ، وَمنِْ أَعْظَمِ مَا يَأْخُذُ الْمَرْءُ بهِِ نَفْسَهُ أَنْ -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

ى بنِبَيِِّهِ   فيِ أَخْلََقِهِ وَآدَابهِِ. صلى الله عليه وسلميَتَأَسَّ

نُّفُوسُ مَفْطُورَةٌ عَلَى مَحَبَّةِ مَنْ كَانَ حَسَنَ الْخُلُقِ، وَعَلَى ذَمِّ وَبُغْضِ مَنْ وَال

ءَ الْخُلُقِ:  بت  -أَيْ: تَرَكَهُ - إتنَّ شَرَّ النَّاست مَآْ وَدَعَبُ »كَانَ سَيِّ ، (1)«النَّاسُ ا  قَاءَ اُحْشت

فْحَ عَنهُْ حَتَّى لََ يَقَعَ فَإنَِّ النَّاسَ يَتَّقُونَهُ، وَيَصْدِفُونَ عَنهُْ  ونَ بهِِ ضَارِبيِنَ الصَّ ، وَيَمُرُّ

 منِهُْ مَا يَسُوءُهُمْ.

الْبَشَرَ مَفْطُورِينَ عَلَى مَحَبَّةِ حَسَنيِ الْْخَْلََقِ، وَعَلَى  فَقَدْ خَلَقَ الُلَّه 

نَ  ءَ الْخُلُقِ، فَنسَْأَلُ الَلَّه أَنْ يُحَسِّ  أَخْلََقَناَ، وَنَسْأَلُهُ  بُغْضِ وَذَمِّ مَنْ كَانَ سَيِّ
قَناَ بأَِخْلََقِ نَبيِِّناَ ءِ الْْخَْلََقِ لََ يُعِيذُ منِْ سَيِّئِهَا إلََِّ هُوَ، وَأَنْ يُخَلِّ  أَنْ يُعِيذَنَا منِْ سَيِّ

دٍ   .)*(.صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

                                                           

( 6032(، وفي رواية للبخاري )2591مسلم )(، و6131، و6054أخرجه البخاري ) (1)

تْ »...، بلفظ:   «.مَآْ  رََكَبُ النَّاسُ ا  قَاءَ شَر 

دِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لِ الْمُحَمَّ
مَائِ منِْ شَعْبَانَ  27(، الْْرَْبعَِاءُ 59)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الشَّ

 م.2014-6-25 |هـ1435



ُّ الْقُدْوَةُ  85   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
تُ  مَ ُ ابآُْ القَْي  سُولِ » :$قَالَ العَْلََّ ةُ  تَكُونُ  صلى الله عليه وسلمبحَِسَبِ مُتَابَعَةِ الرَّ الْعِزَّ

وَالْكفَِايَةُ وَالنُّصْرَةُ، كَمَا أَنَّهُ بحَِسَبِ مُتَابَعَتهِِ تَكُونُ الْهِدَايَةُ وَالْفَلََحُ وَالنَّجَاحُ، فَالُلَّه 

ارَيْنِ عَلَى مُتَابَعَةِ رَسُولهِِ  -سُبْحَانَهُ - ارَيْنِ صلى الله عليه وسلمعَلَّقَ سَعَادَةَ الدَّ ، وَجَعَلَ شَقَاوَةَ الدَّ

ةُ، وَالْكفَِايَةُ وَالنُّصْرَةُ، فيِ مُخَالَ  فَتهِِ، فَلِْتَْبَاعِهِ الْهُدَى وَالْْمَْنُ، وَالْفَلََحُ وَالْعِزَّ

غَارُ،  ةُ وَالصَّ لَّ نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَلمُِخَالفِِيهِ الذِّ وَالْوَلََيَةُ وَالتَّأْيِيدُ، وَطيِبُ الْعَيْشِ فيِ الدُّ

لََلُ، وَالْخِ  نْيَا وَالْْخِرَةِ.وَالْخَوْفُ وَالضَّ قَاءُ فيِ الدُّ  ذْلََنُ وَالشَّ

تْ » صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَقْسَمَ  تْ وَوَلدَت آْ وَالتدت ُْ حَتَّى أكَُلنَ أحََبَّ إتليَبْت مت آُ أحََدُكُ
أنََّبُ لََّ نؤُْمت

 .(1)«وَالنَّاست أجَْمَعتيآَ 

يهِ قَدْرَهُ، وَلَوْ بَلَغْناَ فيِ السَّ  نََّناَ فيِ الْحَقِّ وَالْحَقُّ أَنَّناَ لََ نُوَفِّ
ِ
عْيِ لذَِلكَِ الْمَبَالغَِ؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلملََ نُعْطيِهِ مَا يَنبَْغِي أَنْ يُعْطَى منَِ الْمَحَبَّةِ 

قُ  تهِِ، مَا يَتَعَلَّ لِ نُبُوَّ
رُوا عَلَى شَرْحِ مَا يَتَعَلَّقُ بدَِلََئِ ذِينَ تَوَفَّ ةُ وَالْعُلَمَاءُ الَّ مَّ

وَالْْئَِ

قُ بسِِيرَتهِِ وَسُنَّتهِِ، هَؤُلََءِ تَجِدُ حُبَّهُمْ طَافحًِا عَلَى سُطُورِ  بشَِمَائِلهِِ، مَا يَتَعَلَّ

 مَحَبَّةً حَقِيقِيَّةً.
ِ
 مُصَنَّفَاتهِِمْ؛ يُحِبُّونَ رَسُولَ اللَّه

تْ وَالنَّاست أجَْمَعت » تْ وَوَالتدت آْ وَلدَت ُْ حَتَّى أكَُلنَ أحََبَّ إتليَبْت مت آُ أحََدُكُ
 «.يآَ لََّ نؤُْمت

                                                           

، مرفوعا، إلَ أنه ڤ(، من حديث: أبي هريرة 14، رقم1/58( أخرجه البخاري: )1)

 «.وَالنَّاست أجَْمَعتيآَ » ... بدون قوله: 

، 1/67(، ومسلم: )15، رقم1/58والحديث في الصحيحين: أخرجه البخاري: )

ُْ حَتَّى أكَُلنَ »(، من حديث: أَنَسٍ، مرفوعا، بدون القسم، بلفظ: 44رقم آُ أحََدُكُ
لََّ نؤُْمت

تْ وَالنَّاست أجَْمَعتيآَ  أحََبَّ  تْ وَوَلدَت آْ وَالتدت  «.إتليَبْت مت



ُّ الْقُدْوَةُ  86   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
مُهُ فيِ كُلِّ مَا تَناَزَعَ فيِهِ هُوَ وَغَيْرُهُ،  ¢وَأَقْسَمَ الُلَّه   بأَِنَّهُ لََ يُؤْمنُِ مَنْ لََ يُحَكِّ

ا حَكَمَ بهِِ،  بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْضَى بحُِكْمِهِ، وَأَلََّ يَجِدَ فيِ نَفْسِهِ حَرَجًا ممَِّ

مَ لَهُ تَسْليِمًا.  وَيُسَلِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :للهُ قَالَ ا

 «.[36]الأحزاب:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

وَمَا شَقِيَ فئَِامٌ منَِ النَّاسِ رِجَالًَ وَنسَِاءً، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْْرَْضُ بمَِا رَحُبَتْ، 

بهِِمْ عَنْ  مَعَ تَوَافُرِ النِّعَمِ، وَسَعَةِ الْْرَْزَاقِ إلََِّ بسَِبَبِ انْحِرَافهِِمْ  عَنْ نَهْجِهِ، وَتَنكَُّ

بَاعِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ وَسُنَّةِ  لَهَا منَِ اتِّ ةَ إلََِّ مَا أَصْلَحَ أَوَّ طَرِيقِهِ، فَلَنْ يُصْلحَِ هَذِهِ الْْمَُّ

بيِِّ الْكَرِيمِ 
 .صلى الله عليه وسلمالنَّ

تُ  مَ ُ ابآُْ القَْي  مَامُ العَْلََّ تَعْلَمُ اضْطرَِارَ الْعِبَادِ فَوْقَ وَمنِْ هَاهُناَ » :(1)$قَالَ الْْت

سُولِ  وَمَا جَاءَ بهِِ، وَتَصْدِيقِهِ فيِمَا أَخْبَرَ بهِِ، وَطَاعَتهِِ  صلى الله عليه وسلمكُلِّ ضَرُورَةٍ إلَِى مَعْرِفَةِ الرَّ

 «.فيِمَا أَمَرَ بهِِ 

ضْطرَِارُ لََ يَجِدُهُ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ يَعْنيِ: هُوَ لََ يَجِ 
ِ
دُ فيِ نَفْسِهِ وَهَذَا الَ

رَابِ، بَلْ فَوْقَ ضَرُورَتهِِ إلَِى النَّفَسِ، لََ  ةً فَوْقَ ضَرُورَتهِِ للِطَّعَامِ وَالشَّ ضَرُورَةً مُلِحَّ

بيِِّ وَمَا جَاءَ بهِِ 
 ، جَهِلُوهُ!!صلى الله عليه وسلميَجِدُ فيِ نَفْسِهِ ضَرُورَةً كَهَذِهِ بمَِعْرِفَةِ النَّ

وودٍ وَلقََوودْ عَلتمْووتُ بتووأنََّ دتنووآَ مُ   حَمَّ

  
ووووآْ خَيوْووورت أدَْنوَوووانت البَْرتنَّوووو ت دتننوًوووا

 مت

   
                                                           

 (.1/68«: )زاد المعاد( »1)



ُّ الْقُدْوَةُ  87   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
سُولِ وَمَا جَاءَ » منِْ هَاهُناَ تَعْلَمُ اضْطِّرَارَ الْعِباَدِ فَوْقَ كُلِّ ضَرُورَةٍ إلَِى مَعْرِفَةِ الرَّ

عَادَةِ وَالْفَلََحِ لََ بهِِ، وَتَصْدِيقِهِ فيِمَا أَخْبَرَ بهِِ، وَطَاعَتهِِ فيِمَا أَمَرَ بهِِ؛ فَإنَِّهُ لََ سَ  بيِلَ إلَِى السَّ

سُلِ، وَلََ سَبيِلَ إلَِى مَعْرِفَةِ الطَّيِّبِ  نْياَ وَلََ فيِ الْْخِرَةِ إلََِّ عَلَى أَيْدِي الرُّ فيِ الدُّ

 الْبَتَّةَ إلََِّ عَ 
ِ
لَى أَيْدِيهِمْ، وَالْخَبيِثِ عَلَى التَّفْصِيلِ إلََِّ منِْ جِهَتهِِمْ، وَلََ يُناَلُ رِضَا اللَّه

فَالطَّيِّبُ منَِ الْْعَْمَالِ وَالْْقَْوَالِ وَالْْخَْلََقِ لَيسَْ إلََِّ هَدْيَهُمْ وَمَا جَاءُوا بهِِ، فَهُمُ 

اجِحُ الَّذِي عَلَى أَقْوَالهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ وَأَخْلََقهِِمْ تُوزَنُ الْْقَْوَالُ وَالْْخَْلََقُ  الْمِيزَانُ الرَّ

رُورَةُ إلَِيهِْمْ أَعْظَمُ وَالَْْ  لََلِ، فَالضَّ عْمَالُ، وَبمُِتاَبعََتهِِمْ يَتَمَيَّزُ أَهْلُ الْهُدَى منِْ أَهْلِ الضَّ

وحِ إلَِى حَياَتهَِا.  منِْ ضَرُورَةِ الْبدََنِ إلَِى رُوحِهِ، وَالْعَيْنِ إلَِى نوُرِهَا، وَالرُّ

بيِِّ وَإذَِا كَانَتْ سَعَادَةُ الْعَبْدِ فيِ الدَّ 
قَةً بهَِدْيِ النَّ فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ  صلى الله عليه وسلمارَيْنِ مُعَلَّ

 صلى الله عليه وسلممَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ وَأَحَبَّ نَجَاتَهَا وَسَعَادَتَهَا أَنْ يَعْرِفَ منِْ هَدْيهِِ وَسِيرَتهِِ وَشَأْنهِِ 

تْبَاعِهِ وَشِيعَتهِِ وَحِزْبهِِ، مَا يَخْرُجُ بهِِ منِْ عِدَادِ الْجَاهِليِنَ بهِِ، وَيَدْخُلُ بهِِ فيِ عِدَادِ أَ 

 يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ 
ِ
وَالنَّاسُ فيِ هَذَا بَيْنَ مُسْتَقِلٍّ وَمُسْتَكْثرٍِ وَمَحْرُومٍ، وَالْفَضْلُ بيَِدِ اللَّه

 .)*(.«وَالُلَّه ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ 

 

                                                           

دِيَّةِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَائلِِ الْمُحَمَّ ثْنَيْنِ 52)الْمُحَاضَرَة: « شَرْحُ الشَّ
ِ
منِْ شَعْبَانَ  25(، الَ

 م.2014-6-23 |هـ1435



ُّ الْقُدْوَةُ  88   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
 

لمِِيَ   وَاجِبُ الَمسُم

سَليَِ فِِ  دِ الَمرُم اهَ سَيِّ تِنَا هَذَاتَِِ  !!  وَقم

! مَا الَّذِي يَجِبُ فيِ وَقْتنِاَ هَذَا عَلَى الْمُسْلمِِينَ تجَِاهَ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

 وَخَاتَمِ النَّبيِِّينَ؟!

: يآْت َُ آْ وَجْ لٌ. الجَْلَابُ مت  مُجْمَلٌ، ومُفَصَّ

لَ: ُُ ا المُْجْمَل اَ فَاعُ عَنْ نَبيِِّهِمْ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ  اأَمََّ ؛ عَنْ ذَاتهِِ، صلى الله عليه وسلمينَ الدِّ

تهِِ، وَصَحَابَتهِِ، وَرِسَالَتهِِ، وَسُنَّتهِِ، وَسِيرَتهِِ. يَّ  وَعِرْضِهِ، وَأَزْوَاجِهِ، وَذُرِّ

هِ، وَعِرْضَهُ عَلَى عِرْضِهِ،  مَ حَقَّ نَبيِِّهِ عَلَى حَقِّ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يُقَدِّ

فَهُ عَلَى شَرَفهِِ، وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يَجْعَلَ نَحْرَهُ دُونَ نَحْرِ نَبيِِّهِ، وَحَيَاتَهُ وَشَرَ 

دُونَ كَرَامَتهِِ وَمَجْدِهِ، وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلمٍِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لََ يَكُونُ مُسْلمًِا إلََِّ إذَِا 

قَهُ بحَِقِيقَتهِِ.أَتَى بذَِلكَِ عَلَى وَجْهِهِ   ، وَحَقَّ

:ٍْ آْ وُجُل لُ؛ اَمت ا الجَْلَابُ المُْفَصَّ  وَأمََّ

لُ: رِسَةُ الْقَذِرَةُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ  اللَْجْبُ الْأوََّ الْهَجْمَةُ الشَّ

سْتهِْزَاءِ بهِِ 
ِ
 إلَيْهِ وَالَ

سَاءَةِ بْرَهَا صَارَتْ هَجْمَةً  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّينَ باِلِْْ
رَسْمِيَّةً، يَتَوَلَّى كِ



ُّ الْقُدْوَةُ  89   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
سَاتُ دَوْلَتهِِ، وَجَيْشُهَا وَشُرْطَتُهَا  رَئِيسُ دَوْلَةِ فَرَنْسَا بنِفَْسِه، وَحُكُومَتُهُ وَمُؤَسَّ

 وَأَغْلَبُ مُوَاطِنيِهَا!!

سْتهَِانَةِ وَالتَّ 
ِ
سَاءَةِ وَالَ عْترَِاضُ عَلَى الِْْ

ِ
دُّ وَالَ طَاوُلِ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الرَّ

نْعِقَادِ 
ِ
وْليِِّ نَفْسِهِ، وَذَلكَِ بدَِعْوَةِ )الْجَامعَِةِ الْعَرَبيَِّةِ( لَ وَالْبَذَاءَةِ عَلَى الْمُسْتَوَى الدَّ

ؤَسَاءِ وَالْْمَُرَاءِ  ةٍ عَرَبيَِّةٍ طَارِئٍ عَلَى مُسْتَوَى الْمُلُوكِ وَالرُّ مَّ
لََ عَلَى -مُؤْتَمَرِ قِ

خَاذِ قَرَارَاتٍ حَاسِمَةٍ تجَِاهَ دَوْلَةٍ تَجَاوَزَتْ كُلَّ -الْخَارِجِيَّةِ مُسْتَوَى وُزَرَاءِ  تِّ
ِ
؛ لَ

لََمِ نَبيِِّنَا  حْمَةِ وَرَسُولِ السَّ هَا عَلَى نَبيِِّ الرَّ
الْحُدُودِ، وَتَخَطَّتْ كُلَّ الْخُطُوطِ باِعْتدَِائِ

دٍ  لََمِ -مُحَمَّ لََةُ وَأَزْكَى السَّ  .-عَلَيْهِ الصَّ

بيِِّ وَ 
عْتدَِاءُ عَلَى النَّ

ِ
أَكْبَرُ منَِ اعْتدَِائهَِا عَلَى الْْوَْطَانِ، وَنهَْبِ  صلى الله عليه وسلمهَذَا الَ

مَاءِ، وَلَوْ وَقَعَ شَيْءٌ منِْ  الثَّرْوَاتِ، وَهَتْكِ الْْعَْرَاضِ، وَتَدْميِرِ الْمُنشَْآتِ، وَاسْتبَِاحَةِ الدِّ

تِّخَاذِ خُطُوَاتٍ حَاسِمَةٍ تجَِاهَهُ، وَهَذَا الَّذِي تَقُومُ هَذَا لَسَارَعَتِ )الجَامعَِةُ العَرَبيَِّةُ 
ِ
( لَ

 أَكْبَرُ بكَِثيِرٍ منِْ كُلِّ ذَلكَِ. -رَئيِسًا، وَحُكُومَةً، وَجَيْشًا، وَشُرْطَةً، وَشَعْبًا-بهِِ فَرَنْسَا؛ 

 
ِ
 !!صلى الله عليه وسلميَا قَوْمُ! أَفيِقُوا؛ فَإنَِّهُ رَسُولُ اللَّه

مْتَ وَالتَّ  ا كَانَ، إنَّ الصَّ ا هُوَ كَائِنٌ وَعَمَّ ضَا عَمَّ ا يَجْرِي الْْنَ كَالرِّ غَاضِيَ عَمَّ

 
ِ
! مَا اسْتَهْزَأَتْ دَوْلَةٌ برَِسُولِ اللَّه

ِ
رِيفِ إلََّ  صلى الله عليه وسلموَوَاللَّه وَلََ تَطَاوَلَتْ عَلَى جَناَبهِِ الشَّ

 سُلبُِ مُلْكُهَا، وَذَهَبَتْ رِيحُهَا، وَفيِ التَّارِيخِ عِبْرَةٌ وَعِ 
ِ
  -تَعَالَى-ظَةٌ، وَعَادَةُ اللَّه

 ، وَتَطَاوَلَ عَلَيْهِ مَاضِيَةٌ لََ تَتَخَلَّفَ، صلى الله عليه وسلمفيِ إذِْلََلِ مَنِ اسْتَهْزَأَ برَِسُولهِِ 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ قَالَ تَعَالَى: ﴿

، [3 ]الِلثر: ﴾ک ک ک ک، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿[32]الرعد:  ﴾ۇٴ ۋ



ُّ الْقُدْوَةُ  90   مُعَلِّمًا وَمُرَبِّيًا صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
، وَقَالَ تَعَالَى: [61]التلب :  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئۇ ئۇ ئۆوَقَالَ تَعَالَى: ﴿ 

 ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴿

 .[57]الأحزاب: 

 
ِ
سْتهِْزَاءِ برَِسُولِ اللَّه

ِ
وَبمَِا جَاءَ بهِِ إلََّ أَهْلَكَهُ الُلَّه، وَقَتَلَهُ  صلى الله عليه وسلموَمَا تَظَاهَرَ أَحَدٌ باِلَ

 شَرَّ قتِْلَةٍ.

بيُِّ 
رَى( وَ)قَيصَْرَ(، وَكلََِهُمَا لَمْ يُسْلمِْ؛ لَكنَِّ قَيصَْرَ إلَى )كسِْ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَتَبَ النَّ

بيِِّ 
 صلى الله عليه وسلمأَكْرَمَ كتَِابَ النَّ

ِ
؛ فَثبَتََ مُلْكُهُ، فَيُقَالُ: إنَّ الْمُلْكَ صلى الله عليه وسلم، وَأَكْرَم رَسُولَ رَسُولِ اللَّه

 
ِ
قَ كتِاَبَ رَسُولِ اللَّه يَّتهِِ، وَ)كسِْرَى( مَزَّ  ، وَاسْتَ صلى الله عليه وسلمباَقٍ فيِ ذُرِّ

ِ
، صلى الله عليه وسلمهْزَأَ برَِسُولِ اللَّه

قٍ، وَلَمْ يَبْقَ للِْْكََاسِرَةِ مُلْكٌ، وَهَذَا  قَ مُلْكَهُ كُلَّ مُمَزَّ وَالُلَّه -فَقَتلََهُ الُلَّه بعَْدَ قَليِلٍ، وَمَزَّ

؛ فَكُلُّ مَنْ شَنأََهُ [3]الِلثر:  ﴾ک ک ک کتَحْقِيقُ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿ -أَعْلَمُ 

 دَاهُ فَإنَِّ الَلَّه يَقْطَعُ دَابرَِهُ، وَيَمْحَقُ عَينْهَُ وَأَثَرَهُ.وَأَبغَْضَهُ وَعَا

ائترت: لََمت السَّ َِ آَ الْ
-؛ فَكَيْفَ بلُِحُومِ الْْنَْبيَِاءِ «لُحُومُ الْعُلَمَاءِ مَسْمُومَةٌ » وَمت

لََمُ  لََةُ وَالسَّ  ؟!!-عَلَيْهِمُ الصَّ

نقَُللُ اللهُ  عَاَلىَ: مَآْ عَادَى »قَال:  صلى الله عليه وسلمبيِِّ عَنِ النَّ  (1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 

يًّا اَقَدْ باَرَزَنتي بتالمُْحَارَبَ ت 
 ؛ فَكَيْفَ بمَِنْ عَادَى الْْنَْبيَِاءَ؟!!«لتي وَلت

                                                           

(، من 6502، رقم 341 - 340/ 11جه البخاري: )( جزء من حديث الْولياء، أخر1)

 .ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 الْمُوَاظبُِ عَلَى (: »342/ 11«: )الفتح»قال ابن حجر في 
ِ
: الْعَالمُِ باِللَّه

ِ
الْمُرَادُ بوَِليِِّ اللَّه

 «.طَاعَتهِِ الْمُخْلصُِ فيِ عِبَادَتهِِ 



ُّ الْقُدْوَةُ  91   ا وَمُرَبِّيًامُعَلِّمً  صلى الله عليه وسلمالنَّبِي
يبَهُ الُلَّه وَلَعَلَّكَ لََ تَجِدُ أَحَدًا آذَى نَبيًِّا منَِ الْْنَْبيَِاءِ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ إلََِّ وَلََ بُدَّ أَنْ يُصِ 

 بقَِارِعَةٍ.

 
ِ
 ؛ فَلمَِنْ تَنتَْصِرُ؟!!صلى الله عليه وسلموَإذَِا لَمْ تَنتَْصِرِ الْجَامعَِةُ الْعَرَبيَِّةُ لرَِسُولِ اللَّه

بيِِّ 
نْ تُدَافعُِ؟!!صلى الله عليه وسلموَإذَِا لَمْ تُدَافعِْ عَنِ النَّ  ؛ فَعَمَّ

 
ِ
وَلِ أَكْبَرُ منَِ اعْتِ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ اعْتدَِاءَ دَوْلَةٍ عَلَى رَسُولِ اللَّه دَائهَِا عَلَى جَمِيعِ الدُّ

 العَرَبيَِّةِ؛ أَرْضًا وَعِرْضًا؛ فَهَلْ أَنْتُمْ مُدْرِكُونَ؟!!

عْوَةُ لعَِقْدِ مُؤْتَمَرٍ  اللَْجْبُ الثَّانتي: ( الدَّ سْلََميِِّ
مَةِ الْمُؤْتَمَرِ الِْْ يَجِبُ عَلَى )مُنظََّ

تِّخَاذِ قَرَارَاتٍ 
ِ
ئيِسِ الْفَرَنْسِيِّ وَدَوْلَتهِِ؛  اسْتثِْناَئيٍِّ طَارِئٍ؛ لَ حَاسِمَةٍ سَرِيعَةٍ إزَِاءَ الرَّ

بيِِّ 
بيِِّ الْْمَيِنِ، صلى الله عليه وسلمانْتصَِارًا للِنَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ وَأَصْحَابِ النَّ ، وَدِفَاعًا عَنْ أُمَّ

سْلََمِ وَشَرِيعَتهِِ. وْدِ عَنِ الِْْ  وَالذَّ

وَلَ  اللَْجْبُ الثَّالتثُ: ةِ إنَِّ الدُّ سْلََميَِّةَ تَمْلكُِ الْكَثيِرَ منِْ أَسْبَابِ الْقُوَّ الْعَرَبيَِّةَ وَالِْْ

ينَ  وَوَسَائِلهَِا؛ بحَِيْثُ لَوِ اسْتَخْدَمَتْ بَعْضَهَا لَرَدَعَتِ الْمُتَطَاوِليِنَ الْعُنصُْرِيِّ

ذِينَ لََ يُبَالُونَ بإِيِذَاءِ مَا يَقْرُبُ منِْ ملِْيَارَ  يْ مُسْلمٍِ فيِ أَعَزِّ مَخْلُوقٍ الْحَمْقَى، الَّ

 .صلى الله عليه وسلملَدَيْهِمْ، وَأَحَبِّ الْخَلْقِ إلَِيْهِمْ 

ابتعُ: هُوَ  -رِئَاسَةً، وَحُكُومَةً، وَجَيْشًا، وَشُرْطَةً -إنَِّ مَا تَقُومُ بهِِ فَرَنْسَا  اللَْجْبُ الرَّ

وَلِ الْعَرَبيَِّةِ وَ  وْليَِّةِ أَكْبَرُ منِْ إعِْلََنِ الْحَرْبِ عَلَى الدُّ ةِ الْفِعْلِ الدَّ سْلََميَِّةِ، وَعَدَمُ رِدِّ الِْْ

سْلََمِ  غْرَاقِ فيِ مُحَارَبَةِ الِْْ عْتدَِاءِ مَدْعَاةٌ إلَِى الِْْ
ِ
الْمُناَسِبَةِ وَالْمُكَافئَِةِ عَلَى هَذَا الَ

بَادَةِ  الْجَاليَِاتِ الْمُسْلمَِةِ فيِ دُوَلِ وَأَهْلهِِ، وَإقَِامَةِ مَحَاكِمِ تَفْتيِشٍ غَرْبيَِّةٍ جَدِيدَةٍ؛ لِِْ

سَاتٍ مَوْتُورَةٍ نَاقِمَةٍ عَلَى مثِْلهِِ،  دَةٍ وَمُؤَسَّ
الْغَرْبِ، وَهُوَ مَدْعَاةٌ لتَِتَابُعِ دُوَلٍ حَاقِ
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وَقسِْطٌ عَظيِمٌ منِْ وِزْرِ هَذَا يَقَعُ عَلَى عَاتقِِ مَنْ يَمْلكُِ إيِقَافَهُ وَلََ يَقُومُ بهِِ، وَلََ  

يُسَاعِدُ عَلَيْهِ، وَلََ يَمْنعََنَّ أَحَدًا منِْ ذَلكَِ حِرْصٌ عَلَى دُنْيَا، وَلََ اسْتمِْسَاكٌ بمُِلْكٍ؛ 

هِ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيِمُ.  فَالْمُلْكُ للَِّ

منِْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ مَا يَقَعُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ  خامسًا:

باِخْتلََِفَاتهِِمْ، وَعَدَاوَاتهِِمْ، وَأَطْمَاعِهِمْ، وَتَشَرْذُمهِِمْ، وَجَهْلهِِمْ بدِِينِ رَبِّهِمْ وَسُنَّةِ 

قِهِمْ بأَِخْلََقِهِمْ،  وَسِيرَة نَبيِِّهِمْ، وَانْخِرَاطهِِمْ فيِ مُوَاضَعَاتِ أَعْدَائِهِمْ، وَتَخَلُّ

نسَِةُ!!وَ   الْمُغَالََةِ فيِ تَقْدِيرِ كُلِّ مَا تَنضَْحُ بهِِ آنيَِتُهُمُ النَّجِسَةُ وَنُفُوسُهُمُ الدَّ

تَيْنِ، ثُمَّ لََ تَتُوبُونَ وَلََ  ةً أَوْ مَرَّ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! هَا أَنْتُمْ تُفْتَنوُنَ فيِ كُلِّ عَامٍ مَرَّ

 ى مَتَى؟!!أَنْتُمْ تَسْتَغْفِرُونَ؛ فَحَتَّ 

ا هَانَ عَلَيْكُمْ دِينكُُمْ، وَلََ يَضُرُّ نَبيَِّكُمْ  لَقَدْ هُنتُْمْ عَلَى أَذَلِّ وَأَحْقَرِ الْخَلْقِ لَمَّ

كُمْ!! افلِيِنَ؛ وَلَكنَِّهُ يَضُرُّ  تَطَاوُلُ الْمُتَطَاوِليِنَ، وَلََ سَفَالَةُ السَّ

يرَ أَمْوَاجِهِ، وَصَخَبَ عُبَابهِِ؛ فَهَلْ أَنْتُمْ إنَِّ الطُّوفَانَ قَادِمٌ، أَكَادُ أَسْمَعُ هَدِ 

 سَامعُِونَ؟!!

دٍ، وَعَلى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  .)*(وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

منِْ  8الْْحََدُ  -« نَّ الطُّوفَانَ قَادِمٌ.. فَهَلْ أَنْتُمْ سَامعُِونَ؟!!إِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

لِ   م.2020-10-25 |هـ1442رَبيِعٍ الْْوََّ
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